إشلامية 


العو القرىئ 


ميج مد ججلاق حعتك 


الطبعة ا لثائية 
الناشر الرا_ موب للطبائ لبر 
المثاهرة 


قد نت آثرت عيثيها بهذا الحديث ٠+‏ 
لولا فاجعة ابكت المين ++ وادمت اكقلب 
فهذرة يا صاحبتى ٠٠‏ أن أهديت حديثى كن بكيئاه معا ٠٠+‏ 


كشهيد الاسلام والعروبة : عبد السلام محمد عارف 


إن موقفنا آزاء الاسلام يختلف ء لآننا ثوررون 
مرتبطون بالشعب +ذلك أن رقض الايديولوجية 
الاسلامية فى بلاد مستعمرة » يضطهد دين 
الاكثربة الساحقة لسكانها » هو مجرد تظامر 
بتحفر مزيف تنادى به فئة منفصلكة عن الشعب 
غربية الحياة واكفكر » امنصتها آو شسلتها 
؟يداوجية العدو الستتعسر + 


عبار أوريجان 
الثائر الجزائرى 


حْطبة الطبعة الثانية 


الحمد لله ٠٠‏ 


قال فى “تزيله الحكيم : د لثن شكرتم لأزيديكم » ٠‏ 

والحمد لله صدق وعده + 

شكرناه فزادنا + 

ما أردنا إلا مرضاته » والذود بلساتتا عن ديه » والأمة التى 
شرفها » جل وعز > بأن سماها خين أمة أخرجت للناس » فشاءت 
ارادثه سبحائه وتعالى » أن يسجل لنا المثوبة فى الدنيا بشرى بثوابه 
فى الآخرة *٠+‏ ان شاه الله * 

وأى مثوبة أجل وأكبر من أن تنفد الطبعة الأولى واشرع ىق 
لي عا ا م 
٠٠‏ بل وترفضش بعض الصحف أن تعلن عنه ولو بالآأجر * وهى 
'تعلن المؤسسات "تعمل 0 الاستعمار » ولدول تكفر بالل ورسوله 
وملائكته واليوم الآخر !* 


»1( 


الخمد لله هه 

اخترنا طريقا أوله الايمان به » والمزة للمؤمنين ؛ وآخره 
جنات عدن ٠٠‏ وما وعد الرحمن ٠٠‏ 

اللهم رضيا بدايته ++ فأحسن لكتامه جه 

وقد كنت هد وعدت فى كتابى « الماركسية وللغزو الفكرى > 
أن أضمن الطبعة الثانية من « الغزو الفكرى » ما قاله البعض حول 
الطبعة الأولى ورأيى يما قالوه .٠‏ 

الكو وجدت نشسى متعحلا إصدار هذه الطبعة > بغير 'تعديل 
كبير » الا ما جرى به القلم هنا أو هناك +٠‏ لنفس السبب الذى 
دفعنى الى التعجل فى اصدار الطبعة الأولى +٠‏ « وكان الاسان 
عحولا » + 

دفعنى الى ذلك الموجة الاستعمارية التى 'تدخذ شكل هجوم 
وحثى للصليية الغربية ضدنا فى أفريقيا ++ 

لقد تخطوا مرحلة التأمر والتبشير الى الهمجوم وحرب الابادة 
ضد 1١‏ لمسلمين والعرب ++ وما هى الا سحابة صيف > وان بحسيها 
« الدجال » معسجزة ٠٠‏ فالذين لم يقهروا الاسلام ولهم فى أفريقيا 
جيوش وقواعد والتداب ووصاية ٠٠‏ أتراهم قادرين اليوم وقد 
جلت جيوشهم > واستبدلوا بلواب الملكة أجراءها وعبلاءها 9 ٠+‏ 


(ب»2 


أنراهم تادرين وقد قامت قاهرة ناصر +٠‏ اتحمى العروبة 
واندود عن الاسلام جه : 
اللهم لا ++ 
غير أن هذا الهجوم الغادر يفرض علينا أن تادر فتدقعه بكل 
ها نطيق > فليس فى ديتتا : « اذهب أنت وربك فقاتلا انا ها هنا 
قاعدون » ٠.1‏ 
والذى يجرى فى أفريقيا سيطرق أبوابنا لو تتركناء يعجرى > 
وتعمنا بأمن مزعوم خلف الباب الموصد ٠+‏ 
وما كان الاسلام بدعوة حرب ٠٠‏ بل رسالة سلام ++ غير أتا 
لا نستطيع أن نقف مكتوفى الأيدى مه +وهم يذبحون كل من يحمل 
لقب حاج ++ ويسقطون كل من يمت للصروبة يسبب © أ يرو 
لقاعرة اصر ملتمسا سيلا أو هدى »٠‏ 
لذلك تعجلت صدور طبعتنا هذه ٠٠‏ ولعملى أردت أن أقول : 
من اللؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه » فمنهم من 
قَمْى نحبه » ومنهم من يتنظر ء وما بدلوا تبديلا » ** 
القاحرة 
ذو الححة و١‏ 


مارس 19505 


رج 


5300 

فقد كلت كتبت كلامى هذا ++ ودقعت به إلى المطبحة » كعادئى 
فى كابة المقدمة » بعد أن تفرغ المطبعة من جمع الكتاب ٠‏ 

وكلت قد اتويت أن أقتصر على شكر المولى عر وجل ا ٠٠‏ 
فاذا باعلانات تصدر عن كتاب « لويس عوض » على هامشنى الغفران 
++ فقلت على عادة أسلافى » فرسان العروبة الأماجد : « هذا رزق 
ساقه إلله الينا » + 

وسارعت بشسراء الكتاب ++ حتى يصبيح أك ربع خمسة عشر 
ألفا ونسيخة ++ هى نلك التى اشتريتها أنا ! 

ودأيت بالكتاب دعوة للتزال ٠٠‏ فقلت : هلا يأبى الكرامة 
الا لثم ! 

ولست أنوى فى هذه الصفيحات أن أناقش ما جاء فيه حول 
أبى العلاء المعرى ٠+‏ وانى لفاعل » ولكن ليس فى هذا الموضع > 
ولا فى هذه اأرة ٠ء‏ 

حسبى أن أناقش ما استعرض فى القدمة » وكأنى به قد تمثل 
قول أبى الطب : 

واذا ما خلا المبان بأرض طلب الطمن ولحده والنزالا 

1 لحك سيد مطل اليا مه رسام : ل« سواسية 
كأستان الشطك + بسعى بذمتهم أدنامم ع٠‏ 
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وانه من "تقاليدنا فى الرد على رسائل قعر 3 أن يستدعى 
أمير الؤمنين أصغر من بالباب من الكتاب فيقحم به قيصر ٠١‏ أذ بباسم 
أمة لخالدة يتكلم » وعن قلب وعى الحكمة ينطبق + +والمرء بأصغريه: 
قليه ولساله ++ وشيد الله أن قلبى مسلم > ولسانى عربى +٠‏ وبهما 
إهر العالم كله + 

:تحدث « لويس عوض » عن نفسه فى مقدمة كتابه هذا » 
قتحدث عن الذين ماجموه ++ وذكرتى من ينهم ++ زاعما انلى 
ألغت كتابا عنه +٠‏ هو كتابنا هذا + 

والحق غير ما قال ٠٠‏ والق ما انبا وما 'تمئى لنفسه ٠ء‏ اذ أن 
انا عدا قد أفزة اله نعلا عنمن “من “تتاو لقم من طلائم الغزو 
الفكرى ٠ه‏ أما هو فسنخصص له كتابا مستقلا هو كتابنا القادم باذن 
الله +٠‏ حث ناقفش فيه نلك الفرية التى زعمها فى مميحاضرات 
بممهد الدراسات العرببة » عندما زعم أن لغفة العرب لا تتضمن 
لفظة الحرية» وأن تاريخ العرب وحكمهم لم يحرف الرجل الخرء* 
إلا بمعنى غير الرقيق م» واننا 'تعلمنا الحرية من أورويا ++ وكل 
صبى على أرض العروبة يجب أن يعلم أننا قد فقدنا الحرية على ,يد 
أُوروبا ٠٠‏ واتتزعناما انتزاعا من أوروبا هله ٠‏ - 

هذا هو موضوع كتابي القادم أن أناد الله لى: أن 2 

وقال « لويس عوض » عن الذين هاجموه ٠ء‏ « انهم 'تناولوا 
بالتقد موثفى ( أى موتقف لويس عوض والعاذ بالل ! ) القديم 


ره 


من مشسكلة الازدواج اللفوى © وموقفى القديم الحديد » من عمود 
الشعر العربى التقلدى > ثم موقفى من 'ناريخنا الثقافى والفكرى 
ايان الحملة الفرمسية على مصر » وموقفى من تاريخنا القومى 
والروحى ابان 'نوراتتا الكبرى على روما وبيزنطة > ثم بعض 
اجتهاداتى عن ابن -خلدون > وأخيرا » وليس آخرا ( بقول الد كنور 
لومس عوض > المستشار الثقافى الأعرام بنص حروفه كما هو 
منشور فى كتاب الهلال العدد إلم١‏ ) يقول : وأخيرا ويس آخراء 
موققى من السياسة > وهو ما عجزت وعبجز الناس عن فهمه م لآنى 
لا أكتب فى السياسة » ولا سبيل الى معرفة آرائى فبها الا لمن أونى 
العلم اللدنى والقدرة على التفتيش فى ضمائر الناس 0 

لا بد من وققة ٠٠+‏ 

كبير النقاد ٠+‏ من يكتب اللطابات المفتوحة ++ والأخرى التى 
لا نلمها ٠+‏ لرجال الفكر © وكبا السثولين عن الثقافة ٠‏ يوجههم 
وينصحهم © وبشير عليهم وبرشدهم الى من وما هو رجعى > ومن 
وما هو تقدمى ٠+‏ الذى يبقسم م الناس مذاهب ومدارس © وشصب 
أمراء فى شتى وجوه ثقافتنا ++ يعلن على رؤّوس الأشهاد > أنه 
لا يكتب فى الساسة > وبفتخر بأن معرفة ريه السابى تحتاج 
الى شادب دمل > أو الى صاحب وح لدديه من الملم اللدئي > وما 
أوتى الخضر عليه السلام » حتى يمكنه الكشفف عن «المستخبى» 
فى قلب « لويس عوض »+ 


() امم 
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وهذا السر م* 
هو رأية السبانى ! 


يا عجا ٠+‏ ! أى سر 'تخفى يا رهين المحيسين ؟! 

المستشار الثقافى لأكبر صحيفة فى دولة اشتراكية » أول 
ما .بلتزم الناس فيها م يلتزمون ساسا ٠ه‏ هذا اللستشار يعلن أنه 
قد اعتزل الساسة + 

لماذا؟ 

ما الذى يرييك ؟ 

وما الذى يصدك عن السامة ؟! 

وكف دير الثقافة فى بلد ملتزم ++ وأنت تخفى حقيقة 
وليك السياسى ؟ 

وهل ئمة من يصدق أنك تستطيع حقا أن تقول رأيك فى 
الازدواج اللغوى » وعمود الشعر > وأن يكون لك موقفا من 
حارشنا القومى والروحى ٠٠‏ الثم دون أن تكتب فى السياسة » 
ودون أن ببعرف رأيك السبابى إلا من لديه علم لدنى ؟ 

أحقا يمكن فصل الفكر والثقافة والتاريخ والأدب عن 
السياسة ؟! أيمكن أن بتصدى لقضة قفكر ية من لا يكتب فى 
السياسة » ومن لا سيل إلى معرفة رأيه الساسى ؟! 


اللهم فاشهد آنا سرف +٠‏ وأن لس فى الأمر خبىء ++ ولا 
خديعة > بل لعله يتمثل قول معاوية : « من تخادع لك حتى تمل 
منه حاجتك فقد لخدعته »اه 

اللهم فاشهد أننا لم تسخدع ولم تتخادع +٠‏ ولو قلنا ما نعرف» 
لصاحوا بنا : هذا استعداء للشرطة ! 

أبصح أن يشاهى مثله بأنه قد اعتزل السباسة > وأنه يطوى 
عن الناس آراءه فيها > ويحتفظ بها فى حرز حريز > مطمثنا الى 
أن الوحى قد رقع > وامتأئر الله يعلم الغيب + 

أمتل هذا يستشار ؟! 

ما علينا ٠ه‏ 

نعود لما بيننا وبيئه +٠‏ تعوى ديت الابل > قللبيت رب يحمدةه 

.يقول إن الاتهامات التى وجهت اليه » لو صدق أقلها » 
لاستوجبت « نبذى ‏ ( نبذ لويس عوض ) من صفوف الأمة العربية 
من الخلج الى المحيط ٠‏ + 

رضينا +٠‏ وعلى حد قول أمير المؤمنين : «نفعل ان شاء الله !» 

فماذا قلا ٠+‏ وبماذا همه ؟ ! 

دعنا من حيرة البرية فيه > بين انهامه بالبسارية +٠‏ والميلةء» 
فما هى الا أسماء سميتموها ٠٠‏ وفى كتابى : « الماركسية والشزو 


رج» 


كرى » أوضحت هذه القضية بما لا يحتاج لمزيد من الششسرح *٠‏ 
أقول باختصار شديد ب اننا نواجه عدوا وإحدا وحريا أبدية > 
نا اختلفت الأسماء » وتعددت الفرق والمذاهب +٠‏ واتى أنظر 
رضا عن النفس » لصدق 'تحللى » عندما أرى غيرة لويس عوض 
الشيوعة ! 
انى أتهم « لويس عوض » انه يضع بداية خاطثة ومشوهة 
ماحتا القومى »> عندما ,بجعل المعلم يعقوب > بداية للقومية المصرية» 
لعلم يعقوب > عميل اشتغل لساب المماليك ء ثم لساب المخل 
رسى » وكون فلقا لضرب الشعب وتحطيم ثورته » ونهب نهب أمواله 
سلمها للمحتل الفر'سى ٠‏ 
الدكتور يرى أن الحملة الفرنسية هى بداية تاريخنا القومي 
عدررلا > ومن ثم تالتعاون معها كان يخدم التطور > ويقف الى 
انب مصر 1 
وحن نرى أنالحملة الفرئسية كانت بداية الغزو 0 
تمربى للوطن العربى ++ وأن أبطال تاريخنا هم الذين قاو 
لجبله الفرسية > وثارو! ضد ابليون > وثتلوا كابير » وألقوا 1 
بأرض فى ازدراء شارة فراسا » المثاثة الألوان ++ لأنها ان كانت 
منى فى أوروبا رمزا للحرية > فهى تعنى فى الشرق صك العمالة 
التبعية للامستعمار + 


وأى اجتهاد حققه لوبس عوض فى قضية المعلم .يعقوب ؟!+* 


رطظ.2 


ان هذه القكرة قد عاللها صبحى وحيده منذ أكثر من عشسرين عاماه 
واقتسستها أنا منه فى كابى الأول مند عشر سنوات لأعود بعد ذلك 
فأصحمح مو تغى وأأصحيح معلومائي باجتهاد سير +٠‏ 

ولكن لويس عوض بنقل فكرة صبحى وحيدو وه فأين ' 
الاجتهاد ؟! الاجتهاد هو فى تزيف طايع الملة الفرسية » فى 
أدعاء أن بسانات نابليون هى وثائق تتحرربر الشعب الصرى ٠+‏ فى 
خلع الألقاظ الضخمة على هذه النشورات الدعائية التافهة الثتى 
حاول نابلون عبتا أن يغرر بها بالمصريين ! 


هذه الببانات التى يسميها لويس عوض.. دستورا وميثاقا ويصفها 
« الن مورهيد » يكل بساطة ووضوح بقوله : « وكان هذا البيان 
- على كل حال . من اعمال الرياء واللخدبعة مع البالفة والاسفاف 
الخارق فى النفاق » ويصف بصدق كيف هبك المصريون هذه 
السخافات بقوله « واما حديث الفرنسيين الثورى عن الخرية والالخاء 
والمساواة > فلم .يكن فى نظر المصريين الا شقشقة لسان + واتلك 
حقيقة كان على « بونابرت » أن ,تعلمها عمدا على يد المصريين » ٠‏ 


هذا ما ريعكمه ال لغرب لأبنائه فيما يكتبه لهم +* يعلمهم اللقيقة 
.٠‏ لأن المشارات لا تبنى الا على العلم ++ أما صبيته الذيين ,برسلهم 
لنا ++ فعلمون ان تابليون كان يريد اقامة حكم قومى ويابى 


ودستورى +٠‏ الخ ا 


درى» 


والدكتور « لويس عوض » اجتهد فى موضوع الحرية > 
فاكتشف ان العرب أم يعرفوها لظا ولا معنى ! +٠‏ واننا تعلمنا 
الحرية من أورويا 6 وقبل القرن التاسع عشر لم تقم ورة 
واحدة ترفع شعار الحرية + 


وحن نرى أن الحضارة الاسلامية 6 والعربية مئها بالذات > 
قد مارست اللررية كاحدى الوظائف الطببعة » وأن الثورات اذا 
كانت قد رفعت شعار مقاومة الظلم » فذلك انطلاقا من أن الأساس 
هو : « متى استعبدتم الناس وقد ولداتهم أمهاتهم أحرارا © ٠‏ 

فالأصل هو الحرية » والوضع الشاذ هو ظلم اللاكم بخرو جه 
عن هذا المدأ ٠‏ 

وحضارتا لا تفرق بين ما هو حق وما هو عدل ٠٠‏ ما هو 
حق هو عدل 03 

وفى موضوع أبى العلاء المعرىي بالذات > لنا أكثر من اتهام» 
حسبا أن ستعرضها تاركين النقاش والتفصيل لحديث آخر +٠‏ 

هو يزعم أننا المحافظين +٠‏ يفزعنا قلح باب الاجتهاد فى 
دراسة الترأث ٠‏ 

لاذا ؟ ! 


هل هو أول من اجتهد أو فسر !9٠٠‏ 


2ك 


مرحبا بفتح باب الاجتهاد ++ يل وخلمه خلما +٠‏ شرط أن 
يتقبل المجتهد فى نسبة كل تراانا وكل عبقريات أمتنا الى جسذور 
لائينة ويونانية ٠+‏ شرط أن يتقل اجتهادنا فى تفنيد رأيه ٠٠‏ هذآ 
هو كل ما تطالب به » ولا منى للبس مسوح الشهداء م والظطهسور 
بمظهر الذى يتعرض للارهاب ؟! 


أى ارهاب ؟! +٠‏ وهو يؤّلف عن المعرى > قيلسب عبقريته 
للاحتلال الصلببى > ولآمور لقنها له راحب بدير الفاروس » يل 
ويتهم المعرى يأنه كان موالا للاحتلال الصلييى ++ ويتهم بنى حدان 
بالعمالة للاحتلال الرومى ٠٠‏ وكلنا عرف أن أبا فراس قارس بنى 
حمدان » قد صنع من الغبار الذى تتجمع قوق جسده الشريف ٠‏ * 
خلال غزواته ضد الروم > لبئة ( أى دبشة يا دكتود ) أوسى بان 
يومد راسه قوقها فى قبره + لتكون حبجته أمام الملكين بسحهاده فى 
سبيل الله ضف الروم * 

م يأتى « لويس عوض » فبنسب آل حمدان للعمالة والخيانة 
وموالاة الروم » ويطبع هذا وينشره وبوزع منه كما أخبره صديقه 
خسة عثر ألف نسخة .+ ثم هو مستشار ثقافى يدعى أنه يغلق 
ويفتح ٠ه‏ فأى اضطهاد وأى ارهاب+٠أن‏ يرد عليه بالحجة والمنطق 
فى مسجالات يشهد هو انها لا توزع ولا تقرأ + 

طب علينا ان كنت صادقا ++ وأكتمها ان لم تكن 
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أفتيحوا باب الاجتهاد ++ ولكن اذا اقتلمتكم الرياح قله تجاروا 
بالشكوى ٠‏ 

ان الذى بخئى فنح باب الاجتهاد ؟ ٠+‏ وأى متعقدات 
ستتزعزع ؟ أترديد قمامة الفكر الغربى » .بزعزع معتقداتا » وإستيب 
آمالنا فى الترات 8 

لاا ءء انت والله أهون من ذلك +٠‏ 

ان هذا الفتتج الذى حاولتة > قد أثمر ب والحمد لله ب رد 
فمل كله خير وبركة > وها هى القالات 'نكتب فى الاشادة حراتاءء 
والاكتقافات تترى > لعبقرية مفكرينا * 

وكتابنا التقدميون الأفاضل ينقلون لنا كل .يوم أنياء اهتمام 
الاتحاد السوفيتى بالتراث العربى والاسلامى » واجتهاد الروس فى 
كشف روائعه » وعرفنا منهم ان ابن -خلدون قد طبع بالروسية أكثر 
من طبعة ++ وان تاريج الطيرى > 'تجرى عليه الدراسات > على 
أعلى مستوى » وتكتشف وثائق جديدة في المقاطعات الاسسلامية 
فى الاتحاد السوفيتى تثبت صدق دراساته ودقة معلوماله + 

ولت ان ماركس قد اساعار نلرية فائض القمة من أبن 
خلدون +٠‏ ولو قلناها نيدن »> لضحكوا فى كميم »> ونظروا الينا 
فى أسى لأننا تبحث فى الكتب الصفراء ٠+‏ 


وفى هذه الايام يدور لفط وصياح “كصاح الدجاج فى 
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إستعراضائها أمام الديكة » حول كتاب لمؤلف يهودى > اكتشف فيه 
ان الاسلام يتنافى مع الرأسمالية ٠+‏ وعندما طرحت هذه الفكرة 
فى مقال لى بمسجلة الرسالة منذ أكثر من عام > وقلت فيها أنه يبدو 
أن دورة التاريخ كانت تحتم تخلفنا فى مرحلة النظام الرأسمالى * 
لأن الخلق الاسلامى يتنافى مع -خصائص الحضارة الرأسمالة » 
ليس قبا الايمان بالطيقية » ليس عندنا هذا التقديس لق الملكية » 
ليس فى حضارتنا تقسيم العالم الى دول صتاعية ودول منتجة 
للخامات» لاتعرف حضارتنا بناء ثمراء دولة على حساب دولة أأخرى* 

لماقلت ذلك منذ أكششر من عام ٠٠‏ اذا يهم كالذى يتتخبطه 
الشيطان من المس ! 

مرحبا بفتح باب الاجتهاد » ان كان قد أغلق يوما > لقد أغلق 
باب الاجتهاد لالختفاء اللجتهدين واقتحامات المتسورين للأبواب اليوم 
لست اجتهادا > بل عبث يحب أن يضرب عى يد فاعله +٠‏ 
لا باستعداء الشرطة كما يحلو لهم أن بتظامروا +٠‏ فشرطتنا والحمد 
لا تتدخل فى الفكر +٠‏ ولكن بفضح جهلهم > وين عدوائنهم 
على مقومات الأمة + 

ان من يغلق باب الاجتهاد +٠‏ ققد خاصم رسول الله ٠٠+‏ 
القائل : « للمجتهد إن أخطأ أجر وان أصاب أجران » ٠٠‏ هل 
بعد ذلك تحرريض على التفكير ؟! 


دت» 


لننظر اذن ما الذى اجتهده هذا ٠+‏ 

اجتهد لويس عوض فى شان أبق العلاء وخرج باجتهساد 
ملخصه إن أبا العلاء العرى هو مُمرة الحروب الصليبية » ثمرة 
الصراع الفكرى » العقائدى , الذى ساد المنطقة بفعل الاحتلال 
الصلبى ‏ ونبادل مدن حلب وانطاكة واللاذقبة بين المحتلين 
الصلسين والمسلمين + 

يقول المجتهد : « فاذا ذكرنا أن العرى اثما ولد مع مولد 
الحروب الصليبية وعاش حانه كلها فى غمارها > واذا ذكرنا أن 
اهتمامات الرجل الأولى كانت اهتمامات فلسفية تتصل بالعقائد 
وبحرب العقائد التى دارت رحاها » ليس فقط فى عصره » ولس 
فقط فى بلاده » ولكن فى صميم بلدته » وعلى بعد أميال معدودة 
مله 'تكشفت النا ضرورة وضوح الصورة التاريخية التى برز فها 
هذا الرجل العظيم وبرز فيها عمله المظليم» © 

والعرى كما يرى المجتهد هو ثمرة الفكر اليسوثاتى الذى 
اذن قد سقطت فى يد الروم احدى عشرة سنة قبل مولد أبى العلاء 
العرى فى “/اة م > 8م ه + ) وكان يتردد عليها ويدرس هناك * 
فى ظل احتلالهم » وفلسفته هى ثمرة نعالم أو أسرار لقنها له راهب 


)١(‏ ص 58 من كتاب الهلال , الذى يوزع (15) ألف نسخة إذا آلف قيه لويس 
عوض 2 بشهادة صديقه السيد مصطفى بهجت بدوى ٠‏ 
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فى دير القاروس »> علمه هذه الأسرار فى صناه قعاشتث معة الى أن 
أخرجت روائعه ٠٠‏ ويجتهد لويس فيؤرخ ان صذا الذى لقنه 
الراهب لفخر العقل العربى هو كتب الفلسفة الوئانية وآدابها فى 
لغتها الأصلة + 

يقول : « وحين نقرأ عن المعرى انه درس بدير فى اللاذقية 
على راهب من الرعبان علوم القدماء » ألبس من نحقنا ان ستتخلص 
أن علوم القدماء هذه التى كان بحفظها ويعلمها رهبان الروم فى 
أديرتهم لم تكن سوى الأدب اليونانى والفلسفة اليوناية بصفة 
خاصة 0+ 

وأى صبى عن صبان فكتوريا + كوليج .يعرف أن الأديرة 
فى نلك الحقبة كانت انعتير الفلسفة اليونانية والآداب اليوتانية » 
فكرا وثنا تحرم كراءته مضلا عن تدريسه + 


أصحبح أن ديرا مسيحيا فى القرن العاشر الميلادى > كان 
يدرس باللغات الأصلية قصص هوميروس وارسطوقايس وما فنها 
من تصارع وتسافد الآلهة ! +١‏ أهذا ينفق مع التزمت السيحى فى 
هذا الوفت > والتشدد فى عداء الوثنة ++ لقد كانوا يلقبون المسلمين 
بالوتنين* هونشأت من الاتصال بالمسلمين حركة اتحطيم الأيقونات؟! 
أم يجب أن انقترض وجود دير شاذ به راهب متشكك أو 
ملحد » وهذا الراهب قد أوتى من الحظ ما جعله يحتف 


حتى 
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بكتب داب وفلسفة اليونان بلفتها الأصلية > وأنه أوتى من الفراسة 
ما جعله ينوسم فى طفل أعمى من أبناء المسلمين عبقرية خاصة > 
فتلا عليه آداب وفلسفة اليونان ( فى كم من الزمن لا نملم ) مه 
وحفظها الطفل > وعاشت ممه إلى أن أخرجت روائعه ؟ 


أهذا اجتهاد ؟! ٠٠‏ أمن أجل هذا نفتمح باب الاجتهاد ؟! 


ثم يمغى لويس عوض فى اجتهاده فيرى أن أزمة الثقفين فى 
عصر أبى العلاء المعرى ( ولا بد فى كل عصر من أزمة للمثقفين ) 
هى الاختيار بين الحرية الفكرية فى ظل المماية الصليبية » يمأ 
يفرضه الاحتلال الصليبى من تفكك سبامى > ويام نظام مدن على 
الطراز الاغريقى » نحت اماي الأجنبية الصلببية » فى مدن القام 
** وبين الوحدة والتحرر تقدمها مصر ( الفاطمية ) ومعها القضاء 
على حربة الفكر 5 


يقول : « هذا اذن هو الأزق الذنى دخل فيه العالم الاسلامى 
هى المشرق فى زمن المعرى وما قبله بقلل » وما بعده بقلل > أيام 
الحروب ١أصلية‏ البيزنطة فى القرنين العاشر والحادى عشر ٠+‏ كان 
عليه أن يبختار بين -حضارة مدن مثقفة تحترم العلم والفكر والعقل 
وتضطرب بالرياضة الروحانية أو العقلانية مثل حلب وانطاكية 
والبصرة وبغداد » ولكنها ضعيفة ومفككة لا نملاك القوة الكافبة 
للدفاع عن نفسها أمام الغزاة » ومن باب أولى لا تملك القوة الكافية 


رف 


للدفاع عن العالم الاسلامى كله > وبين حضارة الفاطميين التى كانت 
نملك القوة الكافية لرد خطر بيزئطة والصلييين > ولكنها رغم قوانها 
كانت معادية للثقافة والفكر والتراث العقى الانسانى والتواصل 
الضارى بين الشعوب بفض النظر عن علاقانها الساسية ٠6‏ 

ويصل لويس عوض عبر قتح ياب الاجتهاد > الى أن أبا العلاء 
المعرى وجيله من اللمثقفين فد اختاروا حررية الفكر فى مدون القسام 
تحت الحماية الاجنبية» بل ووالوا الأجلى المحتل > وكرهوا الوحدة 
مع مصر > وما تقدمه من نحرر واستقلال “ممنه حرية الفكر التى 
تقضى عليها مصر +٠‏ وبوشك أن بقول انهم فتيحوا مجلة اسمها 
حوار !اء 

يقول : « وفى اعتقادى ان المعرى والمئقفين العرب فىزمانه من 
أمثال أبى الفرج الزهرجى وعامة من تعلقوا! بالاط الحمدانية ومن 
شاكلهم من مهادنى بيزئطة خرجوا من هذا الأزق باختبار الثقافة 
على حساب القوة والاستقلال السياسى ٠٠‏ فقدموا المزئى على الكلى 
وقدموا العقل على الحياة » (لإلم) + 

القضية كما نرى خطيرة » وباب الاجتهاد قد فتح على مصراعيه 
- أستغفر الله بل اقتلع من أساسه واحتطب + 

وما كانت هذه المقدمة لتتسع لنرد على ذلك كله ++ حسينا 
أن تقول بعض حقائق ٠٠+‏ 
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المعرى مات قبل الحرب الصليية بأربعين سئة !! 

أى والله ٠٠‏ رغم رقم اتوزيع كته المرتفع كما يقول له 
أصدقاؤه ! 

وصحيح أن باب الاجتهاد قد فتم +٠‏ وسامها كل مقلس ٠٠‏ 
ولكن شباك الاجتهاد نفسه لا يستطيع أن بثير هذه الحقيقة م وهى 
ان الحروب الصلبية قد بدأت فى سنة “89و٠١‏ والمعرى مات فى اسنة 
باه١٠‏ 1 

0 الاجتهاد أو الاحتبال على هذه الصخرة التاريخية > بالزعم 
ان الحرب مع الروم كانت تمهيدا للحروب الصليبية » فليس فى 
الحرب ضد الروم ظاهرة لخاصة نستحق أن يكون لها نتائيع سخاصة 
+٠‏ لآن الحرب بين المسلمين والروم “ثبت منذ غزوة نبوك م إأى 
قبل مولد المعرى بأربعة قرون ! +٠‏ وهى ام تتقطع أبدا » حتى كان 
هارون الرشيد ,يوصف بأنه يغزو الروم عاما ويحج عاما آخر ٠‏ 

والروم هسجموا على المسلمين فى عهد الممتصم » وصاحت امرآة 
مسلمة +٠‏ وامعتصماه ! ++ قوضع أمير المؤمنين كأنا كانت بدمعه 
ولم .يكمل شربها حتى غز! عمورية > وقال أبو 'تمام ذالدته : 

السف أصدق أناء من الكئب ++ 

وفى القصيدة من الشتائم المقائدية ما فيها +٠‏ 

فلماذا لم يظهر أبو العلاء طوال قرون الحرب والسلم بين 
المسلمين والروم وظهر فى هذه الفترة بالذات 9 


وأى تصور ساذج لعنى حرب المقائد +٠‏ هل كتابة قصيدة 

شعر والرد علها يسمى حرب العقائد ؟! هل قول أُبى العلاء : 
أعباد المسبيح ,يخاف صحبى وهم عباد من اخلق المسيحا 

يصح نسمته بحوار عقائدى ؟! ٠٠‏ 

لا .٠‏ هذا تعليق أو قفشة جمبلة ٠‏ 

ولكن حرب العقائد ثىء مختلف انماما » ومأساة الدكثور أنه 
يستخدم كلمات كيرة فى وصف ما لا وجود له الا فى رأسه +* 
كأن يصفا تغرير تابليون الفاشل بالصريين بأنه « المثاق » أو أن 
,يسمى أثماله لسماة بلوتولايد ٠+٠‏ ثعرا ٠+‏ 

حتى الحرب الصلبية الحقيقية > لا نلك المزيفة التى أشملها 
لويس عوض ليثبت صحة نظريته ولو احترق العالم ! +٠‏ حنى 
الحرب الصليبية© اللقيقية لم تكن حرب عقائد كما يجب أن 
نستخدم هذا التبير ++ فهى حرب يشنها عقائديون ‏ إن صصح 
التبير ب ولكن سلاحها السيف والمتحتق والنفط !+*ءقلا الصلبيون 
نمكنوا من اتنصير مسلم واحد ء ولا الصلبيون الذين عاشوا يننا 
قرابة قرنين > قد عادوا مسلمين الى أورويا + 

حقا لقد 'نمت عملية تأثير إغاية فى الخطورة > ولكنها بعكس 





+ الغزو الصليبى من شأنه أن يخلق عصبية دينية , وجمردا فكريا , لا تفتحا‎ )١( 
, والتفعح العقلى والتشكك والجدل الغلسفى 2 كان ثمرة الاطمثنان والاستقرار‎ 
٠ لا الحرب الشعواء‎ 
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ما بروج الدكتور > واطق ان بذور النهضة الحديئة فى أوروبا قد 
عادت مم هؤلاء الصلسين ٠*٠‏ انهم لم يتعلموا من المسلمين ٠٠‏ ققط 
++ عادة الاستحمام » بل تعلموا من المسلمين الكثير ++ ولعله ليس 
جديدا أن نقول ان البروتستنتية ب أضخم اصلاح ديتى فى أودوبت 
كان لحدى ثمرات الحروب”الضلية + 

والقول بأنا قدمنا لأوروبا » وآثرنا فى الصلسين > لبس اتتششاء 
بخيرة الأسلاف ٠٠‏ بل يرجع لسبب طيعى دا » هو انثا كنا فملا 
الأكثر حضارة فى هذا الوقت + 

فحتى لو كانت العلوم اليوناية هى خاتم الملك » الذى يحمله 
يحتكر الثقافة » فقد كان هذا الخاتم معنا فى هذه الفترة » كنا بحن 
المرجم الوحيد المتمد للفكر اليوتانى ٠*٠‏ ودع « عوض » من 
الاضافات الرائعة والتطوير العسقرى الذى حققه علماء وقلاسفة 
المسلمين +. 

ولكن الدكتور يبدأ بفرضيات > ويطوع كل القائق لاثنيات 
نظريته أو فرضيته مهما كان فى ذلك من تجن على الْقيقة ٠‏ 

وأوضح مثال علىذلك حكاية تعديل تاريخ الحروب الصليية 
والسقطة الشهيرة التى حرص على اخفائها فى كتابه هذا لكي لابتائر 
التوذيع ٠٠‏ وما كنا تتوقم أن توانيه الشجاعة لكى يذكرها أو يشير 
اليها أو يفسرها تفسيرا مقنما غير التفسير الساذيع الذى ينسبها خلا 
مطبعى ++ وهى أبمد ما تكون عله + 

وهى سقطة جديرة بأن تذكر ويعاد التذكير بها +٠‏ ولو كان 
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فى المجال متسمع لخللنا هذه السقطة وما كشفت عنه من زيف فى 
واقمنا الثقافى ٠+‏ ومن تلاميذ لا يقرأون > بل من متجاورين فى 
نفس الصفحة لا بقرآ بعضهم لبعضش ولا ,يصححون ها ,ييخطىء فيه 
بعضهم حتى أتى التصويب من خارج دائرة المجتهدين والؤمنين 
بهم والعاملين معهم ا 
وحكاية السقطة الشهيرة ٠+‏ 
ان الدكتور انطلاقا وتعزيزا لنظربته بأن أبا العلاء العرى هو 
ممرة الصراع العقائدى » وثمرة احتلال الصلسين لمدينة حلب > 
وتبادلها بين المسلمين والصلييين + 
قهو القائل « ولهذا أعمة خاصة لأن معرة النعمان وهى بلدة 
المعرى لا تبعد عن حلب إلا آميالا قليلة تبلغ نحو الثمانين ٠‏ ولآأن 
حلب كانت الممهد الأول الذى تعلم فيه المعرى صبيا > ولأن حلب 
كانت طول زمان المعرى مركزا للصراع السيانى والديئى العيف 
الذى انعكس فى كثير من أدب اللعرى ( ص 4 ) + 
أراد الدكنور لويس عوض أن يطرح حجة دامفة على صدق 
نظريته > فصدر صحيفة الأعرام التى اشر فيها بحئه بيت شعر 
يقول + 
صليت جمرة الهجير هارا | ثم بانت تفص بالصليان 
الصلبان جمع صليب ++ وكثب تحته بخط يده « المعرى فى 
وصف مدينة حلب » + 


والبيت على هذا النحو واضح العنى > واضح الدلالة ٠٠‏ 


2-0 


مدينة حلب صليت جمرة اليجين هارا *٠‏ ( ودعنا من وهم ان 
اللمعرى يضف صاحها الاسلامى بسجمرة الهجير ! ٠+‏ ولكثيه 
لا يستغرب من صاحب انظرية إن المعرى وجيله كانوا يفضلون 
الاحتلال الصلبى على الاستقلال والقوة يقدمهما الحكم الاسلافي 
المصرى ) ٠٠‏ ثم جاء اليل واحتل الصلببيون مدينة حلب قيانت 
تفص بالصلبان ( جمع صليب ) فى رايات الجند وخوداتهم 1 

إذن صحت الرؤّيا + 

ولكن ٠ه‏ بيت الشمر لبس كما رواه ** 

فهو : 

صليت حجمرة الهجير نهارا م بانت 'نغص. بالصمسليان 

بالياء ٠٠‏ ذات النقطتين التحتتين ٠+‏ وهو اسم نبات شهىي 
للابل ٠٠‏ والبيت لأبى العلاء العرى يصف ثاقته التى شقيت بالنهار 
وهى راحلة إلى أن جاءها اليل بأطايب الطعام وهو نبات الصليان ! 

هل نقول ان الدكتور -خطف الببت خطفا وبنى عليه نظريته؟! 
أهكذا يكون الاجتهاد ؟ أم نقول إن الدكتور يستهتر يجمهوره » 
يستهتر بتلايذه > يستهتر بالجو الثقافى كله > فدلس عليه بيتا 
ويلفق له مناسبة > ويستخرج منه نظرية ++ 

إن أى مصدر سر فيه هذا البيت قد كتب اتحته الشرح وقيه 
شرح كلمة الصليان وقوله ٠+‏ فى وصف الناقة * 

أيكتشف الدكتور هذا الكشف فلا يكلف نفسه حتى قراءة 
بت قله أو بعده ؟! 


رش » 


أليس من حقنا أن نرفض هذا الاجتهاد ؟! 

وآن نأسى على مثله مجتهدا > وعلى تلاميذ يقرأون له 
فيصدقون 4 وعلى حركة *قافية هو مزانها وقاضيها ! 

المحرى قرا التراث اللوتاتى ؟! + 

يتسكن الدكتور فى بؤس حقيقى»ويقول > أو يدع تلامذانه 
يقولون: هل كان كل جريمتى أنى قلت أن المعرى قد درس الثراث 
اليوتاتى ( وممجمل هذا الكلام انى ارتكبت اثما عظيما وتطاولت على 
حضارة العرب حين ذهبت إلى « 'نرجيح » ان المعرى كان « مطلعا » 
على تراث اليونان ) * 

بمن يشرر هذا الدكتور ؟! 

نعم ! ارتكيت اما عظيما ++ ان كان ذلك هو كل ما قصدت 
اليه من كتابك هذا الذى كان مقالات فى أوسع الصحف المصرية 
انتشارا ++ وأى انم أكبر من أن تزعم إن هذه البديهية هى الثى 
أتعيت نفسك فى اثاتها 01+ 

تجح ؟1+. 

لاي سيدى ‏ عافاك الله ب نحن جزم ونقطع ونوقن ان 
أيا المسلاء المعسرى كان ماروا ينها لا «اجطلياتة عل التزرات 
اليوتانى ام 

فالذى يتكر على المعرى اطلاعه على التراث اليونائى آثم حقا 
++ لأنه ينتقص من قدر الرجلء ٠والذى‏ يجملها قضيةء٠دجال ٠٠‏ 

حسب أى .ملم بالقراءة أن يطلع على فهرست ابن النديم يعرف 


ظ 


إنه ما من مثقف عربى > قد عاش هذه الحقبة الا وكان بوسعه أن 
يطلع على روائع اليونان ++ 

النقطة المهمة » حى أن المكثية العربية كانت فى ذلك الوقت > 
هى المصدر الوحيد للتراث اليونانى ٠+‏ وليس اجتهادا أن نقول ان 
بعض الكتب اليونائية الموجودة الآن فى أوروبا مصدرها الوحيد هو 
ترجمة عربية بعد أن ضاعت أصولها اليوناية ٠‏ 

| أوروبا لم تسرف التراث اليونانى الا من المترجمات العربية » 

فلم يكن لدى البيزنطين ولا الصليسين»الذين جاءوا بعد وثاة الممرى 
بنصف قرن تراث يوتانى يقدمونه » ولا فكر متقدم > ولا حوار 
عقائدى + 

كنا ببحكم دورة التاريخ » ولو كرء الكارهون > القمة الثقافية 
للعالم كله +٠‏ وكان فى مكتبتنا جل التراث اليونانى > وما من مثقف 
الا وقد درس هذا الثراث فى ترجماته العرية © + 

وراهب دير الفاروس ما كان له من سسيل الى معرفة تراث 
اليونان الا فى سخ عرية ٠٠‏ 

وانه « لتنشه » لشسأن هدًا التراث > وفهم عجيب لمنى الثقافة » 
ان 'نصور حكمة البونان وفلسفتهم ع كأنها وشاية يفغى بها راهب 
فى دير » لصبى مر به فى رحلة !! 





(1) راجع فى ذلك كتاب الدكتور الكبيي , والعالم الشريف : الدكتور عيد الرحمن 
بدوى « دور العرب فى تكوين الفكى الأوربى » + فقد أسصى ما قرآه بعض أعلام 
الفكر الاسلامى فى تراث إليوئان وما ترجموه م وما نقحوه من 'تراجم * 


دغ» 


لااء+ بحن تقول ان المعرى درس التنراث اليوةانى دراسة 
جادة “تليق بالروح العلمية الاملامية فى ذلك الحين» *وفى مراجعها 
العرية > أدق وأكمل مراجع » لا فى ذلك الوقت وحده » بل 
ولعدة كرون بمدها ٠٠+‏ 
وليس المعرى وحده الذى اطلع ودرس بلكل المثقفينالعرب 
٠+‏ وها هو أبو الطب التتبى يقول قبل أن ,يولد المعرى : 
يموت راعى الضأن فى سريه 
و : ميتة « جالينوس » فى طبه 
من ملم الاعراب أنى بعدها 
جالست رسطالسنى والاسكتدرا 
وسمعت بطليموس دارس كلبه 
متملكا مبديا متمصرا ده 
ها هو"التنبى .برص أسماءهم » كما انفعل أنت > فتئشر أسماء 
هوميروس وفرجيل ومكروبيوس وجلجامش 1 ٠+‏ 
بل ان أسماء المتتبى كانت أكثر شبوعا وتداولا بين المثقفين 
وسماع ودوأة شعر الى من شيوع الاسماء التى 'نقذفها على قرائك 
اليوم ++ 
ليس الخلاف على 'نراث اليونان اذن ٠٠‏ بل على اتفسير المتاخ 
الفكرى الذى أنجب العبقرى أبا العلاء العرى ++ 
ولس ذلك حديئه ++ تمعذرة يا إخوانى +٠‏ والى لقاء جديد 
الزمالك 
م ب بهجت على مايو و1 


مدخل 


فكرت فى تأليف هذا الكتاب مع إنتصار الثورة الجزائرية » 
واتضاح طابعها الاسلامى ++ والخطأ الذى وقع فيه بعض الفسرين 
من المشرق العسربى فى محاولة لستر افتضاح مفاهيمهم +٠‏ هذه 
المفاهيم النى عاشت خلال نصفف قرن اشر ينه لا 'نورية الا بنفى 
الاسلام » ومحاربة الاسلام +٠‏ ثم فاجأتهم أعظم ثورات العصر 
بزوعها الاسلاضة الكائلة 5+ تراحرا سدروت كورة المزر 1 
مقسمين بأغلط الأيمان > أنها ظامرة جزائرية » سيبها رعونة 
الفرنسيين ++ وأنها لا تصلم للثقل ولا للتطبيق ++ ولا داعى 
للمقالاة فى أهمة هذا الحدث الذى يرجى زواله باذن الله ٠٠‏ ! 

وهكذا أثتوا أنهم لسوا فقط عاجزين عن الاكتشاف © بل 
عاجزون حتى عن التعلم 3 

وقبل أن أكتب السطور الأخيرة فى هذه الدرامة > كانت 
الأزمة مم حزب البعثك ‏ الذى لم نؤمن به .يوما من الأيام سا قد 


١ . الغزو الفكرى‎ )١( 


بلغت الذروة وين التناقض فى الحركة العربية عامة فى المشرق ٠‏ * 
وعلى ميل السيوف ودوى الرصاص فى جبال الثسمال بالوطن 
العراقى ‏ وذلك قبل أن يتدارك الأمر الام الرئيس عارفه 
ولشككة ٠‏ ب كان لانت أن تطرح القضة بوضوح تام ٠٠‏ وبصراحة 
+٠‏ مهما تكن الصدمة للبعض ٠٠‏ فان الصدمات هى طريق الشفاء 
لمرضى العقول ++ أما مرضى القلوب فلا دواء لهم +* 

وفى اعتقادى أن أزمة الششرق العربى .٠‏ أو أزمة الحركة 
العربية » عى ذلك الفاء بينها وبين الاسلام ٠‏ محاولة .خلق قومية 
علمانية على الطراز الأودوبى ++ دون مبرر أو سند تار يستى أ 
فومى * 

ويمكن أن نرجم سر المفهوم القاصر للقومية العربية ++ إلى 
أن الحركة التى يمثلها البعث والارات الدائرة فى فلكه » هى من 
بقايا ما يسمى « بالثورة العريية موه التى صنعها الاتجليز لتدمير 
تتركيا عسدوتهم فى الحرب العالية الأولى ٠٠‏ والتى كانت هى 
والاتحاديين ثم الكماليين خططا اتجليزيا لتمزيق أقوى رابطة 'تتهدد 
امبراطوريتهم الجمديدة فى آسيا العربية + 


() من الؤسفف ان الخرب قد عادت من جديد ,. واعتشق العربى الحسام فى وجه 
أسفاد صلاج الدين ٠‏ ونسى أحغاد صلاح الدين مرعدعم فى فلسسبطين ٠‏ وإن العدو 
لم يكن يوما هو العرب بل الدى قال ممكله شاعتا فوق قبر ظاهر الصليبيين : 
« لقد عدنا يا صلاح إلدين م + 


الثورة العربية كما رسمها لورئس وقادها > كانت 'نرى لنفسها 
هدقًا واحدا > هو اتمحطيم نر كياء ٠‏ واجلاء جيوشيا عن المنطقة الواقعة 
بين شرق السويس وغرب الخليج العربى ٠٠‏ 

ومن الطبيعى أن هذه اللحركة التى عبت ضد الخلفة ء اتتافر 
مع أى تفكير فى الوحدة الاسلامية +* 

وكان من الطبيعى أن تتحاوب هذه الحركة التى صنعها وقادها 
لورس »> مع القرب +٠‏ وأن تتحصر دائرة نشساطها فى ما يعرف 
بسوديا الكبرى > أو الهلال الخصيب +٠‏ فلم يكن الانجليز مصلحة 
فى اثارة ثورة فى مصر الى يحتلونها فعلا ٠٠‏ ونفس نفس القىء بالنسبة 
لقرنسا فى المثرب العربى ٠+‏ 

كذلك لم يكن منالمسقول أن يقل المصربون على 'ثورة يقودها 
ضباط الخابرات الاتجلز شد تركا ++ ومصر إيحتلها الانجليز ٠٠‏ 
ولا تشكل نر كا أى خطر عليها ++ ورغم اشتراك الجنود المصريين 
اشتراكا فعلا فى الثورة الم ربية » وساهمتهم فى هزيمة نركا قى 
الجزيرة والشام +» ورغم اشتراك كار العسكريين المصريين من 
أمثال عزيز المصرى «ء إلا أن الروح العربية الأصيلة فى مصر 
كانت تنظر بسرود لهذه الحركة التىتتحالف مم العدو الحقيقى الذى 
بيهدد البلاد العرببة +٠‏ وهو الاستعمار الغربى +٠‏ 


ولم يكن المصريون وحدهم فى أذلك > بل شاركهم كل الذين 
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ابتلو! بالاستعمار الغربى فى الشرب العربى > كما يروى عمار 
أوفيجان عن الجزائريين الطببين الذين كانوا ينتظرون أسطولا 
بيرسله السلطان من اسطنبول > فيخلصهم من الاحتلال الفرامى + 

وكذلك العناصر الواعية فى المشرق العربى > التى كانت تدرك 
-خطورة الاستعمار الأوروبى الذى يزحف ليرث العرب من الحكم 
التركى > والذين كانوا .يعلقون الآمال على وحدة اسلامية بين العرب 
والترك » فى ظل حكم ديموقراطى مزدهر إبقف ضد الزحف 
الأودوبى ' + حتى نايت آمالهم فى « الأحرار » الأنراك الذدين 
تبين أن السم الغربى قد وصل الى تسخاعهم «+ ولم يكن أتاتورك أقل 
من كروص.ر »+ لخدمة لأعداق الاستعمار ٠٠‏ 

فلما سقطت الأمة العربية كلها فريسة للاحتلال الشربى > 
وانتهت الخلافة » وشرد الانجليز الشريف حسين بعد ما تجرأ على 
الدعوة لها ++ اتجهت الحركة الوطنية العرببة ضد هذا الاستسمارء 
الذى فاق فى اجرامه كل ما ارتكبه الترك والثتار ٠‏ 

وحكذا نرى أن الحركة الوطنية فى الغرب العربى لم تخض 
حربا ضد تركيا م لم :تعرض لهذه الفجوة بين العروبة والاسلام " 





(1) تأهل موقفا شكيب إرسلان ورشيد رضا +٠‏ وكيفا حرص لورتس على ابعاد 
الأمير عبد القادر الجزائرى الحفيد من سوريا ٠‏ 

(5) هذه راقسة يرويها بورقيبة : « كان الفريق الثغانى يبحث عن اظهار 
الرابطة الموجسودة بين تونس والدولة العغمانية , أملا فى أن تكون درعا عم 


++ بل كانت عرويتها فى إسلامها > وإسلامها هو وطليتها ٠٠+‏ بينما 
ظلت الحركة الوطنية فى المشرق تشكو هذا الانفصام » فقد ورت 
شعار القومة العلمانية » الأقليات التى سارت على مبادىء ومفاهيم 
« لورنس » بعد أن أذكى الاستممار روح الطائفية فيها » ومزق 
الشام شر ممزق٠*+*وآثار‏ مخاوفها بحراكات ديلة اسلامية مشبوهة ٠+‏ 
فتحصنت هذه الأقلبات فى الشام بالذات بفكرة القومية العلمانية على 
طراز أتانورك ++ وسار فى تيارهم بعض المصريين ++ ولمل ذلك 
إيفسر عداء سلامه موسى للطربوش »> وتحيزه للقبعة بلا حجة 
واحدة معقولة ٠٠‏ الا فى نطرى . كون الطربوش يمشل عنده 
الرابطة العثمانية » والقبعة رمز لأورويا مه 





- لصيانة البلاد أذا ما أرادت فرنسا الاعتداء عليها ٠‏ وقصد شي الدين باشا 
إلى إسطميرل عام ١ا4ا‏ + أى بعد هزيبة فرنسا فى حربها عم المانيا يقليل » 
سميا لاغتنام فرصة ضعف فرنسا ٠+‏ فركب مركيا قاصدا الأسعانة ليأتى للباى 
بوانيقة ( فرمان ) ولاريته على تونسن حتى تظهر تونس أمام فرنسا جزه! عن 
الأمبراطلورية العثمانية ٠‏ لكن قرنسا فى حالتها تلك على ضعفها وانهزامها , 
ورغم انها لم تبرم بمد الهدنة مع الانيا . وما زالت أراضيها محتلة ع تفطنت 
لغايغ رسلة خير الدين ٠‏ وقاومتها رغبة منها فى بقاء تولس شكليا مستقلة , 
ليسهل ابتلاعها بدون حدوت مشاكل عالمية هم إلسلطان العثمائى والدول 
المرتبطة ممه مثل روسميا وبريطانيا ٠‏ فما إن غادر مركب شير الدين باشنا 
الساحل التوتسى حتى بدا يطارده طراد فرنسى ( فرقاطة ) وأراد الطراد أن 
إبملعه من مراصلة الطريق + وحدث تساؤل وتسثمل على هتن المركب التوقسى + 
لكن ير الدين أعر بمواصلة الطريق ٠‏ وأسرع المركب إلى مكان ضيق لايستطيع 
أن يلاحقه فيه الطراد الفرتسى ٠‏ قوصل المركب الى اسطميرل » ورجع شي الدين 
بالفرمان باعتبار قولس جزءة هن الامبراطورية العثمانية « ص 5لا مدصشل الى 


تاريخ الحركة القرعية بم ٠‏ 


ولم يكن سلامه موسى ييخفى اقتناعه بأن الزى بيؤائر فى تفكين 
مراندديه 4 

كانت الدعوة للقومية العربية كما فسرتها الحركات الجديدة 
الناشئة فى الشرق العربى » والتى « 'تصادف » أن قادتها من عيد 
المسلمين ‏ ننى رفض الوحدة الاسلامية *٠‏ استتبعاد الاسلام ++ 
على أساس فصل الدين عن الدولة»ءولا كانت هذه الشكلة لا وجود 
لها فى الملجتمع الاسلامى > فقد أثمر الالخاح عليها » عداء بين الفكر 
التقدمى العصرى وتاريخ الشعب العربى وواقنه ++ ثم كان الاللامج 
السخف على الشعوبية » والدخلاء م وهو ما لم ,بسرقه تاربخ 
لمت ٠‏ ولا عرفته أمتنا التى عاشت فى أخوة نامة مع الأقليات 
السلمة من أكراد وشركس ' وبربر ٠٠‏ وزئج +٠‏ وامتزجت 
دماؤنا وارثطت آمالنا وآلامتا +٠‏ 

وهكذا أصبحنا نجد متشدقين بالفكر التقدمى ٠٠‏ معزولين عن 
جماهير الشعب +٠‏ وعلى الاب الأخر > حركات دينية رجعية 
معزولة عن الفكر الثورى ++ 
وكان لابد لعربة الشورة كى تمسير > من أن يتم الربط بين 
العجلتين : 


الفكر الثورى ++ والوجود القومى ++ 





)١(‏ لا شك أن الصركس قد الصهرورا فى آالامة العربية وأصيحرا جزءا لا ينفيل 
عتها + 
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كان لا بد من اكتشاف ثورى لوجودنا ٠٠‏ 

وضاعف من خطورة الحاجة إلى هذا الاكتشاف +٠‏ تبه الغرب 
للئهضة العرببة > وشنه حلقة جديدة فى تارريخ الخرب الصليبية 26 

والغرب فى عدائه لنا لم يفصل أبدا بين العروبة والاسلام > 
وان حاولت جامعانه وارمالاته أن تلقننا غير ذلك +٠‏ بل ان «مودو 
ييرجر » ' مؤلف كتاب « العالم العربى اليوم » يقولها صراحة فى 
معرض الحديث عن معارضة الغرب للوحدة العربية ٠ء‏ « لقد ثبت 
تاريخيا أن قوة العرب تعنى قوة الاسلام » ونفس الثىء يمكن أن 
.يتكرر اليوم سحيث يحرز الاسلام انتصارات واسعة فى افريقا » * 

والحق أن هذا هو السبب الحقيقى لمماداة الغرب للوحصدة 
العربية + 

ليس من المعقول أن 'تكون همذه المعاداة من أجل البترول 
وحده > كما .يظن البعض > فأوروبا تعادى العرب قبل اكتشاف 
البترول > وكلنا :سرف كيف وقفت كلها ضد محمد على» ٠واليترول‏ 
لم يبق فى عمره سوى ربع قرن فى أفضل التقديرات ٠٠‏ وحتى 
لو طال عمره > فمن الشابث أنه مرئيط بأسواق الغرب على أنحو 
لا يخثى الغرب عليه » مهما كانت الحكومة القائمة عند آباره * م 





(1) أستاذ الشرق الأادنى بجاممة برئسترن الامريكية ٠‏ 
(؟) يجب أن نفرق بين البترول كسلعة إساسية فى أوربا وبين الارباح الظالمة إلتى 
يحفقها الوضم الاحتكارى الاستعمارى لشركات البترول ٠‏ 


والغرب لا يرهب وحدتنا لمجرد أننا سنصبح مائة مليون ++ 
فالهند أضعاف هذا الرقم > وليس من يأبه بها +٠‏ لآن الهند لا رسالة 
لها ٠‏ والدين يتحدثون عن أمة واحدة ٠٠‏ ذات رمالة خالدة ٠ه‏ 
ينسون أن ,بحددوا لنا ماهة هذه الرسالة ٠+‏ ولا نظن أن «العروبة» 
رسالة م لآنها لا تعتى سوى العرب 0+ 

رسالة أمتنا ++ عى الاسلام ** بها خرجنا للعالم ++ فأسهمنا 
فى تطوير الخحضارة البشرية » وآئريا تاريخ الانسان » ودفعنا بالقيم 
الفاضلة الى مدارج أعلى +٠‏ ومفاحيم أتبل +٠.‏ 

وبالاسلام تمتد حضارتنا لتلتقى فى ألخوة محم شعوب آسيا 
وأفريقا ٠+‏ وهنا مصدر رعب الغرب ٠+٠‏ بل لا يخفى أن سر تيد 
الغرب للقومية العربية بمفهومها العلمانى > والتى بنشس بها العثه 
وأضرابه ‏ هو خوفهم من قومة عربية اسلاميةءيدأت أعلامها تبرغ 
من القاهرة والجزائر ٠٠‏ وسر الحقد عل لى القاهرة هو ادراكهم, 
للروح الاسلامية الثى لا تقهر فى مصر + 

الا أن مصر لم تكتشف روحها العربية المسلمة الا عندمة 
خرجت لدان المياسة العربية ++ 


قَضبِية وجوه 


ولم .يكن -تروجنا لنوطن العربى رد فمل ++ حتى وان بدا 
كذلك > بل حتمية ناريسخية انابعة من و-جودنا ٠‏ جاءت فى توقتتها 
الطبيعى ٠‏ * فلحن » وبالتالى ثورثنا ب ما دامت تعبر عتاس مصريون٠٠‏ 
عرف كن شبلمون + 

هذه قضة وجود ٠٠‏ لا خخبار لنا فيها ٠‏ 


اننا يرث الوجود كما نرث اسمنا وجلسنا ولوثثا ++ وبالطبع 
نستطيع أن تشير اسملا وديئنا » بل وأن يسطلح” جلود :ا وسيهدلها 
ولخو ** يستطيع محمد حسن الامكندراتى ++ أن غير ديله 
وجلسيته وايتسمي ى بلويس مارثان > ولكله سسقى أبد الدهر ٠+‏ 
محمد حسن الاسكندرائى > الذى تجنس بالكئسية الفرئسية > وغير 
ديئه واسمه الى لويس مارثان ٠‏ 


نحن نرث الوجود ٠٠‏ للظة ميلادنا فى عصر معين > وفى نقطة 


3 


مميتة من -خطوط الطول والعرض» + ولا نملك اختيار هذا الوجود» 
ولكننا أحرار فى تقويمه > وتشكيله » والانقسام داخله # أو حتى 
التكر له » والتبروٌ مئه ؟ ولكثنا تحمل بصمائة أيد الذهر ٠‏ 


والأمم اللاقة» هى التى تحمل وجودها فوق كل التفصيلات*+ 
والخشارة الزدهرة هى التى 'توفق إلى فلسفة ٠ه‏ أو دين ++ أو 
نظام +٠‏ يحمى وجودها » وينشر هذا الوجود +٠‏ 

وعندمًا 'نواجه أمة من الأمم 'نضوقًا حضاريا يهدد وجودها 
بالفناء »* وتعسجز عن منافسة هذا التفوق أو امتصاصه > فان أفضل 
ما نفعله هو الاحتماء « بقوقعة » وجودها التخلف +٠‏ حثى سلجمح 
قوتها » أو ,تفسم عدوها ء فتخرج من قوقتها » لتتمثل كل اللوائب 


0 


التقدمة من الحضارة المعادية » وتطور حشارتها عى ' + 


)١(‏ ذلك عا فملته أوربا الصليبية كقى الحصور الوسطى , عندما جوبهت بتحدى 
النفوق الحضارى الاسلاعى , تقوقمت قى تعصبها الأعمى / لتحمى روحها هن 
إن نسحق تحت تأئير تفوق شصمها +- وسائقل هنا من مقال للكاتب الايرائى 
حسن جوادى +٠‏ بعقى مظاعر هذا التعصب : 

« انزعجت أوربا من وجود الاعبراطورية العربية » واءتبرت. تلك الامبراطورية 
عقابا هن الله ء وخطر؛ يهددها بالقناء ٠‏ وكان أكثر المروجين لهذا الرأى من 
الاسياتيين »م الذين شاهدوا سسقوطا ملكهم وانضمام شبه جزيرتهم الى الدولة 
العربية الكيرى + فوضيع أحدهم ++ بول الفاروس القرطيى ٠+‏ كثابا يهاجم 
فيه تساهل السكان فى أوريا هم المسلمين الذين جاعوا بلادهم 2 وقاده تغوره 
من ١لتمايشى‏ السلمى بين عنمرى الاتدلس . الى انهام الثبى آلعربى الكريم باه 
هو المسيح الكذاب الى تتبا سفر « الرؤيا » بمجيقه عند نهاية العالم ٠‏ 

ه أعا شمارج اسسيانيا وجنوبى ايطانيا , حيث حصلت اتصالات مباثرة مم 
السلمين ٠‏ فقد كان الصليبيرن هم الذين كرنو! لأوربا فكرتها إلأولى عن م 


والوجود قضة موضوعية + فكما نك لا نصنعه > كذلك فهو 
لا بتوقف على احساسك وحده +٠‏ بل واحصاس الآخرين بموقعه 
من وجودهم ٠+‏ والمينون الذى فر عاربا من الدجاج لتوعمه أنه 





عه الاسلام والعرب ,2 ويستطيمع المرء أن يتصور كم كانت نلك الفكرة عدائية 
وتمييزية قاتمة .0٠‏ هاه 

قرائس بيكون ٠٠‏ الختلق على التبى *- 

والؤرم « لبرت » يعترف وهو يؤلف كتايا عن تاريتح (لثبى +** آنه 
ليست لديه مصادر عربية * ولكنه يقرر أنه « لا شرف من الكلام عن رجل 
'نفوف شروره أى ظلم يمكن أن نظلمه به ++ > 

حتى الكوميديا الالهية الثتى يصلئى لها البعض فى بلادنا » وضع دانتى قيها , 
غبيئا ‏ صكرات الله عليه فى قاع الجحيم ٠.‏ 

ولما هجم المغول على الدرلة الاسلامية 2 فكر رئيس الحشاشنين قى طللب 
النجده من ! ضد الزحف الوثعى ٠٠‏ ولكن مطران ونمستر فى انجلترا 

رد عليه : ه تل الكلاب فيما بينها ++ حتى يفئى يعضها يمضا 2 كى 

تقوم الكنيسة الكاثوليكية الجامسة على أنقاضها , ويصيح العالم عندئق ٠‏ بالغمل, 
راعيا راحدا ورعية واحدة » ٠‏ 

حتى لوئر قال : « الكئيسة فى روما ممى رأسس المسيح الكذاب , أما الاسلام 
لهو جسلم »م + 0ه 

وألدريه درير ١41/‏ يترجم القرآن للقرنسية , ويعتذر عن ذلك مؤكدا أن 
١لقارىء‏ الاوروبى لن يتعرفي لآى خطر هن قراءة القرآن »م ٠‏ 

حننى فولتير ( إياه ع +- ابتدع افتراءات جديدة على الثبى الصربى , ولم 
يظلمه أحد بمقدار ها ظلمه عذا إلكاتب الفرئسي « الاتحرر » + همسا يدل على 
أن المتحررين لم بنحرروا! من تعصبهم ضلد الشرق ٠٠.هنا‏ التمصب الذى 
'نساووا به مع المحافظين ٠‏ ولم يكن ادوارد يبون شيرا من فرلتير من صفه 
الناحية ٠‏ لقد كتب باعتزاز وبهجة أن حكم الشرق « البربرى » قد مضى مهده ولن 
يهدد أوربا بعد » ( عن مجلة حرار البيروتية عدد : ه ) ٠‏ 

الذين تقتنهم موضوعية البحث العلمى فى الغرب > عليهم أن يتكروا أن 
أعذه الموضرعية لم تظهر الا يمد أن استتب الأمر للقصرب » وحقق تفوفه 
الساحق / ولم يعد يضيره أن يتامل بعين الانصاف آثار حضارات بائدة ٠*٠‏ 
أى الصنات المدهشة لكائنات منقرضة !! 





1١ 


حبة فمح ٠٠‏ رغم اقتناعه بحجج الطبيب ٠٠‏ المجنون كان لديه سبب 
وجيه جدا للفرار ++ عندما قال : نعم ! أنا اقتنعت بأنى لست حبة 
المح ++ ولكن من الذى يقنع الدجاج ؟ 

وأغلب الظن أن بعضا من الذين دفنوا فى مقبرة بورسميد > 
وكب عليهم جنود الاحتلال فى ١984‏ : « عشرون سلما > 6+ 
بعضهم ليس عسلما ++ وبعضهم ربما كان ملحداء» وبعضهم لم يدر 
يسخاطره على الاطلاق ++ أنه .بواجه برريطايا وفرنسا فى النصف 
الثانى من القرن العشرين يوصقه مسلما +٠‏ وهم مسيحون ٠+‏ 

وبعض الذين استشهدوا كان فى ذحتهم كل حقائق الملعرقة 
عن الصراع بين الامبريالية وشعوب المستعمرات .. 

ولكن من الذى يقنم الدجاج 15 

ونفس الثىء يقال عن البيانات الفرئسية التى كانت تملن 
مصرع كذا من المسلمين فى ممارك الزائر ٠٠‏ 

اذ لايكفى أن ننفض عنا عروبتنا واسلامنا » وأن تقرر انتماءنا 
للضارة البحر الايض > أو اننا امتداد حضارى للغرب > أو أن 
الخحضارة العالمية واحدةء *فنحن سواءه * شركاء فى التراث الفرئسى 
مع شمب قرسا ٠٠‏ لا يكفى ذلك لكى يقبا الآخرون + بل ينستي 
أن شقل بلادنا هه أن ندير البحر الأببض لكى ننتقل بلك القطعة 
عن جسم الكرة الأرضية الى هناك ولا كان ذلك مستحيلا فان التذكر 
لواجودنا لا .بفضى ألا آل الضباع +٠‏ الى السودية للآخرين ٠.٠‏ 


1١ 


وكان طبيعيا أن انلتقت مصر الى وجودها العربى الملم > 
عندما وجدت حكومة مصرية بعد 'نورة 98 يوليواء 

وكانطبيما أن تصطدم مصربكل الذين يخشون هذا الوجود» 
والذين عملوا منذ أيام الحرب الصليبية على محو هذا الوجود : 

اما بالقتل والابادة كما هو الحال فى اسرائل *٠+‏ 

أو بتغير الوجود : بالفرئسية كما حاولت قرسا فى الجزائر» 
لولا أن اعتصم الشعب هناك بوجوده الاسلامى »> فقهر هذا الوجود 
محاولات فرسا لافناء الوجود العربى ٠ه‏ وبذلك بقيت الجزائر 
وبفضل الاسلام ‏ للعرب ولافريقيا + 

أو بتدمير الأساس النفسى لوجودنا م عن طريق الغزو 
الفكرى » بطيعنا من السخارج بالقسمات الغربية > وتلقيتنا أن الصواب 
وليس الأقوى والأفضل فقط ‏ هو الغرب + 

القبعة والردنجوت وشرب الشاى فىالمساء » وتدخين السيجار 
وشرب الويسكى ٠٠‏ ثم أسلوب الحياة الغربية فى الزواج +٠‏ 
التفكير ٠٠‏ الموسيقى ++ الرقص ٠.١‏ الكتابة ++ الشعر . . قواعد 
النحو ٠٠‏ السياسة ٠ه‏ الحب ٠ه‏ بل حتى العقيدة ٠+“‏ 

وما دام ذلك هو الصواب ++ فاننا عندما نعود ولقيس وجودنا 


١ 


وترائنا وتقالدنا » تكتشفا حتما أنها لا تنطبق على هذه القاييس * > 
وبالتالى ندينها م ونحاول جهدنا أن تستذر عنها > أو أن تبر منهاء + 
فنبداً من نقطة الضعف ء وتحاول أن تقلد الكمال على الاتب 
الآخر +٠‏ فلا تكون على أحسن الفروض » أفضل كثيرا من القرد 
الذى ,يلعب الشطرنج ويأكل بالشوكة والسكين +٠‏ مهما أتقن القرد 
هذه البحركات ٠+‏ فان الانسان يظل طبعا هو الأفضل ٠ه‏ وإذا 


)١(‏ تامل تفتى التعبير بالصليب كرمن فنى ٠‏ حتى ليسجل (حد التقاد فى اعجاب 
لابى القاسم السابى أنه أول عن إستخدم الصليب كرمن ٠٠‏ وكيفا أن زينبه 
بطلة قصة م تلك الايام » لغتحى غائم عندها 'نفكر فى حبيبها عمر تلمح التوراة 
العائر؟ تقد الانشاد !! | 

زع نامل عما الاعتمام المزعج بما يسمى صعوبة المشة العربية » والمحاولات المحمومة 
العتى تبذل لاستبدال حروقها ٠‏ والذدين يحملون هم اللشة العربية ء لا يكلفون 
أنفسهم عناء البحث فى حال اللغة الفرئسية أو اليابانية مثلاا ++ ولا يتساءلون 
لماذا لا يكتب اليابانيون بحروف لانيئية 2 بل لا يمساءلون كيف استطاعت اللغة 
العربية بصعوبتها هذه أن تكرن لنة الكتابة و بنفس حروقها للشات أخرى عديدة 
٠*٠‏ الفارسسية ٠-٠‏ التركية ٠٠‏ الكردية ٠٠‏ الهوسا -٠«‏ السدوامق .. التركستانية 
٠٠‏ الاندونيسية ٠2٠‏ كيفا إستطاعصت هذه الحروف إن تعير عن كل عنم إللغات. 
٠٠‏ ويعجرّصا التمبير عن لسانها 19 

ولا 'نصدقهم عندها يدعون التقدمية ٠‏ إن شمو اين لاى يرفض اقتراسا 
بالكتابة بالحروف اللاتينية 2 رعم صعوبة اللضة الصصيئية المذملة ٠٠0٠‏ وحجة 
شمر اين لاى الشسيوعى اليسارى حى احرش على الثراث العسيئى ٠+‏ فتاهل (!!) 


مم 


كان حتما أن بقى قرد واسان ++ فخير للقرد أن بقى قردا 
مكتمل القرودية » سيدا فى غابته » من أن يتحول الى مسخ » يقلد 
الاسان لضحكه فى السيرك ++ فما بالك لو أصر الانسان على 
تقليد القرد ليصبح فى جماله ورثشاقته وسمو حضارته +٠‏ لمجرد 
أن دورة التاريخ قد جعلت هذا القرد أكثر رفاهية 33 


خللاف حصارى 


وهنا يثور سؤال +٠‏ هل هناك خلاف حتمى بين حضارتا » 
وبين الحضارة الفربية ٠*٠‏ أما من سبيل لوجود حضارة انساية 
واحدة .٠ه‏ تتثل كل إلناس ويتعايشون فى ظلها 164 

التجربة والتاريخ نؤكدان أن مثل هذه الوحدة الاسانية لم 
“تبحقق أبدا » والطريق بعند إليها *٠‏ فلم 'توحد البشر لا الفتوحات 
ولا الديانات ++ ومنذ أن كان الشرق والغرب +٠‏ وهما فى صدام* 

ولا بد قل أن 'شير الى مظاهر الخلاف الحضارى بيننا وبين 
وحضارتنا ومكونات وجودلا ٠٠‏ وأنا أعتقد ب رغم اعترافى بعدم 


الاح اك 


(؟ و*) الغزو الفكرى ب ١1‏ 


فى حقيقته وجوهره +٠‏ اخلاف حضارى ٠‏ 





والفرق الخحضارى لس خلافا فى الآلات +٠‏ فالناس جميعا 
.يديرون الآلات على نحو ولحد +٠‏ والصناعة الاباية لا 'يختلف عن 
الصناعة الأمريكة اختلافا ييرر تميزها ٠+‏ انما يختلف الناس 
حضاريا باختلاف نظرتهم للوجود »> وما يتفرع عن هذه النظرة : 
نظرتهم للاسان سبد هذا الكون > وعلاقة هذا الاسان بضميره ++ 
يق اه وأهم من ذلك م أو ربما ننبجة لذلك > علاقة الانسان 
الغرد بالااسان الغرد ++ الحب والزواج ٠٠‏ الأبوة والأخوة ٠٠‏ 
القبلة. ++ الشعب ++ اللون ++ انس ٠‏ 
لذا فنحن عندما تتحدث عن حضارتنا تعلى الاسلام ٠‏ حتى 
ولو كان لنا امتداد عربى قبل الاملام ++ ورغم اعتزازنا بأطلالك 
)١(‏ الخبرنى كانب يابانى جاء لزيارة القاعرة فى مؤتمر الكتاب الافرو آسيريين اند 
لاحظ ان تماثيل المسيع وصوره فى المتحفب القبطى لا تحمل دماء ٠+‏ يكس 
نماثيل المسيح وصوره في كئائس الكاثوليك ٠٠‏ وقال ان نفس الشىء يمين 
الايقونات المسيحية فى اليابان ٠‏ لآن الشرقيين ‏ على سد قرله ب يكرهون حمل 
الدماء + وقال الكائب اليابائى , إنه يؤلف رواية تاريخبة عن دخرل المسيحيك 
الى اليابان » يثيت فيها أن المسيحية فى اليابان تحولت الى لون من البرذية ٠‏ 
وأود أن أثنيت هنأ ملاحظة ذكية للأستاذ « حسين ذفوزى » فى كتابه 
«د سمكدابأم حصرى » رغم اعتراشى التام على روح الكتاب ٠٠‏ 
الملاحظة هى إن المصريين قد رفضو! القول بطبيعة مزدوجة للمسيم 00 
فقال اللصسر يون الاقباعل يطبيعة واحدة الهية , وقال المصريون !لسلمون , بطبيعة 
واحدة بقرية ٠‏ 1 


فتامل كيف نتفق ل هسلمين وتصارى ‏ فى وجهة النظر ولو هن دينين ٠٠0‏ , 
قد الثهم الأوروبى ٠‏ 
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الحضارة الفرعونية أو السباية أو الفشيقية ٠+٠‏ وبذلك الشعب الذى 
عاش على نفس الارض من آلاف السنين ++ الا أن الأمر لا يخرج 
عن دائرة الاعتزاز ٠+‏ لأنا لسوء الحظ لا ندرى شيا متكاملا عن 
علاقاته الاتساية » ولا يمكن أن تحدد خصائص حضارية على 
نخمينات واستنتاجات » وقراءات قريبة من الممعنى لكتابات ممزقة + 

لم .يكن للعرب حشضارة متكاملة الا بظهور الاسلام » ولم 
المتيحن لحضارتنا الا بعد أن .خرجت من الجزيرة الى مدان التطبيق 
بين كافة الأجناس البتسرية المعروفة ++ واجتازت التمجربة بتتجاح- 

الاسلام هو التراث الحضارى للسرب ٠+‏ مسلميهح 
و مسيحييهم ' + والثراث الاسلامى > هو الحقيقة الأولى فى حديثنا 
عن التراث المشترك كاحدى مكونات الأمة المربية "+ 

وتعالوا نضع أيدينا على بعض خصائص حطضارثنا ٠٠١‏ بقدر 
ما مع غير التخصصين : 

الانسان المسلم ++ يؤمن ايمانا مطلقا بالتوحيد ٠.‏ فالتوجيد 
هو اجوهر الاسلام +٠‏ وقه وصل إلى أكمل صوره ٠0٠‏ الله فرد 





(1) أسشسد مسارضى هذا الرأى هر حزب البعث ++ ولكتى عثرت عل نص من منشور 
انتخابى قديم ( +5 سئة ) لمقشيل عفلق حسبى أن استشهد يه عنا : « ريف 
أن مسائيقظ فى المسميحيين العرب © قوميتهم , يقظتها النامة ٠٠‏ فيروا فى الاسلام 
قاقة قومية لهم ٠‏ يجب أن يتصبعرا بها ويحيوها , لأئه متصل يطبحهم 
وتاريخهم »© ٠‏ 

(؟) نورت نا كلمة وليم مكرم عبيد الخالدة « أنا مسلم وطنا تصرائى دينا م ٠‏ 


55 


صمد ٠٠‏ والانسان اسان ٠+‏ لا تشوب إلهة الله شائة ٠٠‏ وما من 
بشر له على الناس فضل من ألوهية +٠‏ والانسان المسلم ++ يبدا 
حرا ء*ء ظاهرا ٠ه‏ نخيرا ' ++ لأنه يولد مسلما ++ بمجرد الملاده 
حتى أولاد التصارى واليهود +٠‏ يولدون مسلمين : « ما من مولود 
يولد الا على الفطرة > فآبواه يهوداتة أ يتصراله ' 2ه 

اذن فالفطرة -خيرة ++ والئاس يولدون على الفطرة ++ وهم 
لبسوا ببحاجة الى اجراء خاص يدخلهم فى عداد المؤمئين حتى يبلغوا 
سن الاختار ٠٠‏ فبمارسوا شعائر الاسلام +* 

وقى المقابل جد أن الحضارة الغربية تمن بأن الناس يولدون. 
على الجانب الآخر +٠‏ يولدون مخطاة » ولا بد من تعميدهم لكى, 
يتطهروا + ومن مات قبل أن يعمد لم يمت على الهدى ٠.‏ لا بد 
اذن من تدخل الششر » وقبل حرية الاختار ++ 

وعندما نسوت تحن السليين ++ فالآأفضل أن يقول المرءء 
الشهادتين مؤكدا لخشاره ٠ه‏ 

وفيما بين الملاد والحياة تمغى حاتنا لا خضوع فيها لانسان, 
مهما كان + ولا واسطة بين الرجل وضييره ++ أى ربه ++ ولا 
اذلال لهذا الضمير يكشف ضعفه أمام انسان آخر +٠‏ بل استطيعم 


٠ من وجهة نظر المسدمين‎ )١( 
٠ (؟) حديك شريفا‎ 


00 


أن #خطىء وأن تنوب بيننا وبين ضميرنا سسبعين هرة فى اليوم 
الواحد +٠‏ قغفر الله لنااه 

وعندما نتزوج فحن انفعل ذلك بارادتنا » وفيما بين الرجل. 
والمرأة لادخل ثالث ببنهما إلا لحفظ حقوق الطرف الصعيف وصيانة 
استقبل الأولاد ٠٠‏ واذا ثاء الزوجان الانفصال فأمرهما بيدهماء 
وحدهما + 

علاقات اسانية + وانسانية فقط > تستمد فدسيتها واحترامها 
من ارادة الانسان الحرة * 

وكلها عقود على الأرض تعقد» وعلى الأرض تبقى أو اتقصم+* 
والانسان ليس عبدا لقرار يتخذه > أو لخطيثة منذ هلايين الأجبال ++ 
كما يعقده الانسان > هو الذى يفصمه ٠+‏ وما يرتكبه > هو مايحاسب 
عليه ++ ان شاء كفر وإن شاء آمن ٠٠‏ على شرط أن يتحمل 
سثولية قراره ٠٠‏ لا اجبار على الدخول فى طاعة الله ٠+‏ فلا اكراء. 
فى الدين + 

والناس بعد ذلك سواسية كأسئان المشط > لا فل لعربى. 
على عجمى ٠٠‏ يؤذن لصلاتهم بلال الأسود +٠‏ وسخطط لخر يهم. 
ملمان الغارسى ٠+‏ ويقود جيشهم العبد السابق زيد ثم ابنه أسامة + 

والأقلام الصلبية لا تكفا عن « الزن » حول قضية الرق فى 
الاسلام ٠+‏ يتبعهم فى «ازنهم » بعض المسلمين ٠+‏ ناسين أن الرق. 


لفد 


لم بمح بقانون من أمرربكا بلد الحريات الا منذ قرن واحد فقطا ++ 
ناسين أن سفن أوروبا الكانوليكية قد تقلت الى أمريكا البروانستتتية 
ملايين عبد من أنسجولا وحدها ! ٠.‏ اختطفوا بكل ضروب 
الخداع والارهاب والوحشية٠+‏ لبباعوا فى أسواق الرقيق ويورصة 
اليد فى العالم الجديد ٠+‏ ارض الحرية والمساواة ٠‏ 

اذا تعمى عيونهم عن تتجارة الرقيق على بعد مائة عام » 
ويذرفون الدمع على وجود رقيق منذ ١‏ قرنا ؟! 

لقد كان 1١‏ لرق ظاهرة اجتماعة ء مارسه ولشيون ومسيحيون 
وسلمون ٠‏ 

ولم يلغ الا بقيام الظروف الادرية التى تكفل واتحتم الغاءه 0ه 
ولكن موقف الاسلام مله أنصع من أن يلطخه السخام الصليبى ٠+‏ 

النبى قدوة المسلمين لم يكن له جوار ولا عيد » بل حرر 
عبده وتبناه ! لولا أن 0 القرآن .بنهى عن ذلك التبنى ٠٠‏ لأن 
نسبة المرء الى أبيه ‏ ولو كان عبدا ب أشرف له م وأحفئل لاتسائيتة» 
من أث يقب ولو الى مجيد. سول الل 


والمقوقس النصرائى » عظيم القبط » أعدى النبى جارية > 





)١(‏ يقول جمس ديفى فى كتايه « البرتفال فى اقرانميا » صى *8عما كانت تجارة 
العييد تبل ويؤكد أن هذه المستعمرة 
البرتغالة لم تغق بعد هن آثار هذه التكبة الى ابتلست يها . والتى سسلبتها 
على أقل تقدير " ملاييل من شبابها ببعرا فى أسدوال المبسد فى الامريكبتين - 





من مجموع نجارة أتبصولا 


فد 


تأعتقها الرسول > وتزوجها » وولدت له أحب بنيه اليه والى المسلمين. 
.ء سيدا ابراهيم ٠ه‏ الذى لو عاش لكان جدا لأحفاد نينا ++ 
والذى يوم مات ظن المسلمون أن الشمس قد كسفت لموت ابراهيم 
ابن مارية القبطبة الخارية .+ التى ظل المسلمون يصلون عليها 
وسيظلون ٠٠‏ دون أن ,يغيروا حتى اسمها +٠‏ أو اخفاء دينها 
الأول 2 

لا حاجة الى 'نسداد كل ما قمله الاسلام لتحرير العبيد +هم 
فحن لا نرد على متعصب ++ ولكن يدهشنا أن ثير هذا الحديث. 
من ,يدعون الايمان بتفسير مادى للتاريخ * ويبعرفون أن وجود نظام 
الرق كان مرحلة ضرورية» لايمكن الغاؤها بظهور النظام الرأسمالى. 
وحاجتة إلى العمل الحن +٠‏ 

والقارية بين إاسانات المضارات » هى فى ممالتها للضرورة 
التاريحة ٠٠‏ 

بين بعثات أوروبا التى كانت ت#جرى انعميد الرقيق بالجملة علد 
شاطىء المحط الأطلسى ++ والتى كانت نؤمن أن خير طريق لهداية 





0 ها أجمل طمن المساواة والتبامح نردده صبية لا نفقه سشيئا فى الفلسفات **+٠‏ 
ونحن لا نزال بعد فى الكناب ٠٠‏ ولا أدرى [ما زال آطفالنا يحفظون « أولاد الغيى 
على الله عليه وسلم سيمة ٠٠‏ ثلاثة ذكور ٠-0‏ وأربم اناك ٠٠‏ ركلهم من 
السبدة خديجة الا ابراهيم ٠٠‏ من هارية القبطية ». ٠‏ 

١؟)‏ البرتغال فى أقفريقبا للكاتب الأمريكى «# جسس ديفى » * 
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وبين حضارة كانت ترى فى عتق الرقبة آخير الفضائل ٠‏ 

ونظرة الجتمع الاسلامي إلى العبيد تختلف تماما عن نظرة 
المجتمع الغربى » فهى علافة قانونية > قد تنتقص من أهلية الخاضع 
لها » ولكنها لا تغير آدمته أبدا ٠٠‏ 

فى أمريكا اليوم يرفض الطلبة البيض أن يجالسوا أحزار 
الزنوج ٠٠‏ وينسفون الكنائس التى يدخلها أطفال سود + وللسكن 
شيو السلمين لم يرفضوا منذ ألف اسنة أن .يقود جيشهم عبد » 
وان يلقوا ديلهم من عبد + 

تأمل أوز يجان عتدما يتحدث عن العاهرة الأوروبية 'ترفض 
مرافصة « العربى 26+ 

ولكن بنت عمة رسول الله تزوجت عبده يدا » ويطلقها زيده 
فيتزوجها رسول الله ++ 

والعبد يستطيع أن يكون سلطانا لمصر ٠٠‏ فاذا أراد فقيه أن 
يضم حدا لاستداده +٠‏ لقب فى أوراقه الشخصية وستتداته 
القانونية ++ ليقيم عليه الدعوى بأنه لا يزال عبدا لم يتحرر بعد > 
رغم توليه عرش السلطنة !! 

تأمل مفرى هذه القضية الشهيرة ٠+‏ فلم يقل المسلمون ٠ه‏ 
كيف بحكمنا عبد ++ بل كيقا يحكمنا عبد لم يتحرر 05+ 

وتأمل أبا بكر بشترى بلالا ويعتقهء٠فيقول‏ عمر بنالخطاب: 
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« أبو بكر سيدنا > وأعتق سيدتا » ١ه‏ بلال العيد الأسود باسلامه 
وتقواه سد عمس بن الخطاب ٠ه‏ أمير المؤمنين ++ الفاروق ٠+‏ ”ان 
الخلفاء الراشددين » رضوان الله عليهم جمعا ٠‏ 

لا علينا +٠‏ 

ان ايمان الاسلام المطلق بالمساواة بين البشر +* كان السببء 
الأول فى انتشاره فى آسا وافريا +٠‏ حتى سموه دين الملونين + 
والتهم لثورات أوروبا يسجدها كلها محاولة للحوق بالاسلام * 

لبروتستتتية > كما يجمع العارفون » كانت نشيجة الاتصال. 
بالعالم الاسلامى خلال الحروب الصلبية +٠‏ وهى فى جوهرها 
أو فى بدايتها ‏ محاولة لتحرير الأفراد من سيطرة الكنيسة 
ليصبحوا كالمسلمين +٠‏ حيث لا كنسة » ولا كهلوت > ولا صكوك 
غفران +ه ولكن اللروتستتتية 'تحولت الى كنيسة بدورها +٠‏ ثم 
كانت الثورة الفراسسة +٠‏ الناء للكنسة بل وللدين +٠‏ الذى بدا 
أنه لا سبيل الى فصله عن الكنيسة وسطوة الكاهن ٠‏ 

ودعت الثورة الفرنسية الى المساواة +» واذا ما صرفنا النظر 
عن التفرقة الاقتصادية > فلا جدال فى أن الثورة الفرنسية > وها 
أعقبها من ثورات بورجوازية » قد حققت المساواة بين أبناء اللجتمع 
الغربى + ولكن هذه المساواة كانت على حساب الانسان غير 


الأوروبى' ء* 





(1) ألغت الديموقراطية فى أوربا الالقاب ٠‏ والاسلام لم يمرق الالقاب ٠٠‏ وأول - 


ين 


وهنا تصطدم بظاهرة لم تعرقها حضارتنا > ونعلى بها « ازدواج 
ضير هاه 

وهو ذلك الذى ,يجعل مواطنا صالطًا ورجلا فاضلا > لا خائلف 
القانون ولا .برحى بالاعتداء على الحرريات» ويثور بل يبحمل السلاح 
اذا سمع أن حكومته قد إعتدت على متهم من مواطنيه > أو عذبته 
لاتزاع اعتراف منه » وبضحى بحاته متطوعا للقتال مع اليونانيين 
الثائرين شد الظلم التركى > ويؤمن أن المتهم برىء حتى 'تثبت 
إداته * 

هذا المواطن الذى لا ينام الليل اذا سمع باعتداء على المعريات 
فى لندن وباريس وروما ++ ما إن يركب البحر > وينتقل جنود 
أو شرقا » حتى يستحل الى وحش كاسر > ويخترع من أفانين 
العذاب > والاضطهاد القردى والجماعى > ما تعجز عنه أقسى 
الوحوش » وما .يفوق عهود البربرية +* 


. ولكنها كادت رتيا عسكرية ولا نورت +٠‏ ولا يزال 

ذين يأتون الى بلادنا يغفون حائرين امام ما يسمونه فوضى الاسماء 
٠*٠‏ واخنعاء ها يعرف باسسم عائلة ٠٠‏ وأتاتورك عندما أراد أن يتفرئج نسي علق 
ضرورة حمل آسسم عائلة ٠٠‏ الاسلام لم يعرف ذلك لكى لا نتوارث الامتيازات 
الطبقية ٠-‏ فالمرء باسمه وقمله ٠.٠.‏ 

4١‏ تأمل المبدآ الاسلاعى ٠٠‏ « إدرأوا الحدود بالثيهات » قبل ظهور ميدأ : « المنهم 
برىء +٠‏ الخ » بائنى عشسر قرنا ٠٠‏ ولخلال قرون رعيبة .ء كان المبد؟ إلقانو نى 
مى أوروبا ٠+‏ المتهم متذنب حتى نكيت براءته +٠‏ فى هذه الايام كان الاسلام 
هامر المحنشن يتلم البراءة للمتهم بالشضبهات ٠+‏ انه أم القاعدة القانوئية 
ا« القفك يقسي لصالم للتهم » ٠‏ 
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جيش تابون +٠‏ أبناء الثورة الفرسية التى أعلنت الحرية 
والاخاء والمياواة +٠‏ نهبوا وسرقوا وضربوا وعذبوا المتهمين فى 
عصر ٠٠‏ وأعدموا سليمان الخلبى على الخازوق +٠‏ وقتلوا الأسرى 
المسلمين فى يفا حلا لمشكلة تغذيتهم والمواصلات 1 

واذا كان المرحوم «محمد صبحى وحيده» فى كتابه > الذى 
بمثل قمة التأئر بالغزو القكرى» بدعش لأن مشابخ القاهرة قد ألقوا 
بكل احتقار الشارة المثلثة الألوان ورفضوا تعليقها على صدورهم > 
وهى الى كان أحرار أوروبا يتخاطفونها +٠‏ على حد قوله ٠‏ 

اننا لا تدهش ولا نسجب > بل نهم ولكبن موف اث شبوخ 
الآأزعر ٠«‏ فماذا تعنى لهم شارة قرسا ٠٠‏ حرية .ء اخاء مم 
مساواة ؟ الاخاء والمساواة فى الاسلام ٠٠‏ لا يطاولهما نظام آخر الى 
ييومنا هذاء ٠والخحرية‏ ينتهكها حملة الشارة بأفظم مما فعل التثرى» + 

وثوار فر'سا أبناء مقتحمى الباستيل > بل هم بأشخاصهم الذدين 
خرجوا من -خلف المثتاريس بعد أن أسقطوا شارل العاشر ٠٠‏ ماذا 
فعلوا فى الجزائر ؟ 

البعض بحلو له أن يفرق بين فراسا الثورة +٠‏ وفراسا التى 
حولت بعد ذلك الى دولة استعمارية*ه ونحن نرى أن هله التفرقة 
لا محل لها > قيما يتعلق بنا شعوب الشرق + 

فراسا الثورة ٠٠‏ رأيناها فى مصرء «ورأينا كف نكل نابليون 


لا" 


محرر أوربا ++ بشعب مصر عند ما ثار من أجل الحرية + 

وهر نتيا عو ورات +9لم؟ هى التى احتلت الجزائر > وفتكت 
إيشعبها » وطاردت مساجده وحولتها لكنائس + 

لذا فعندما يتغنى كانتب غربى بحرية واخاء ومساواة أوربا فهو 
الا يطرينا ++ أما عندما يتغتى بها كاتب عربى > فاننا تبحس مرارة 
الجرح فى قلوبنا ٠ه‏ لقد جربا من هذه الحضارة وفى أدقى 
-عصورها ألوان! من القسوة والتتكيل ٠‏ 

ومع ذلك فلست القسوة ولا التتكيل » هى ما نعترض عليه 
.هنا ++ فكل الحضارات قد عرفت التنكيل » ومارست الاضطهاد 
ولكن الصفة المميزة » التى نفرق بيثنا وبين الخحضارة الغرببية ++ 
هى ازدواج الصمير ٠٠‏ الابع من ايمان حتى النخاع بأن الناس 
ليسوا سواسية ٠٠‏ وآن ضربة السوط فوق ظهر الأيض انؤلمولكتها 
على ظهر الآخرين 'تهذيب واصلاح ! 

فى حضارتنا ٠+‏ قامت حكومات استنتدادية > وقتل الناس 
ببسطيهم بعشا » ودسوا السم حتى الاخوتهم 33 ولكن ذلك كله لم 
“نشبه اشائة من التفرقة العنصرية أو العرقية ++ لم يكن هناك من 
2 أن قتل الأسود محضر ٠+‏ أو أقل بشاعة من قثل الأييض ٠‏ * 
أو أن الجريمة فى القاهرة مياحة ++ وم محرمة فى دمشق '١ء.‏ 


* راجم ياب الاسد والشغير الثاسيك لابن المققعم‎ )١( 
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المساواة التامة حتى أمام الارهاب الوحشى ٠‏ 

هذه المساواة بينالأجناس العديدة والقومات والألوان المتنافرة 
التى كونت المجتمع الاسلامى » والتى سمحت لكل متفوق بأن .بطمع 
ويتطلع الى الصدارة » دون اعتار للونه أو جنسه ٠٠‏ هله المساواة 
حى التى جاءت الشسيوعية تحاولها باسم العالية +٠‏ باسم الأممية +٠‏ 
لا فرق بين لون أو جنس أو عرق ٠٠‏ كلمة « سوفتى » تحب كل 
ما سبقها » كما كانت كلمة « مسلم » منق أربعة عشر قرنا ++ ولكن 
هل وصلت الى ما وصل اليه الاسلام فى هذا المضمار ؟! ما زال 
الوقت قصيرا ٠٠‏ والنتائج أقل من أن يستند اليها وحدها ' ٠‏ 

تنتقل الى سؤال جديدء«٠هل‏ ما زالت أوروبا عند صلستهاء» 
أم أن الصليبية اتنهت بانتهاء الحروب الدينية ٠٠‏ أذكر أن سلامه 
مومى كان ينفى القول المشهور عن اللنبى +٠‏ .يوم دخل القدس 
وقال « اليوم انتتهت الحروب الصليبية » وحجة سلامة موبى © هى 
أن اللنبى كان عضوا فى جمعة الحادية +٠‏ ولا غرابة ٠٠‏ بل ان 
ذلك يؤكد وجهة نظرنا +٠‏ فالدين قضية وجود ٠٠‏ لا ندين ++ 
وحرب الغرب شدثا ليست حربا لأهداف ديئية ' > بمعنى أتها 
)١(‏ راجم كتاب الماركسية والمَرْو الفكرى ٠‏ 
(؟) مررعيد نفسه يقول فى كتابه ص اليل الابيضص » وهكذ! ترى أن المسيحية قد 

'نسئلت إلى وسط أفريقيا فى حماية المسلمين الذين رحبوا بالمبشرين , كرناق 


عتسديئين يواجهون هعأا بربرية أفريقيا ++ وليس قبل السيمينيات فى القرن 
التاسم عثر عندما تنبهرا إلى الدمار الذى يصصيبهم على يد المسيحيين وكانت م 
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رسالة هدى » ومهمة نتشيرية » كما يصورها الغرب ٠٠‏ انها حرب 
للسيطرة » للاستغلال > لتحقيق التفوق وضمان استمراره +. ومجم 
ذلك فهى حرب صلببية +٠‏ تعادى الاسلام والمسلمين + لأن المسلمين 
هم عدو الحضارة الغربية +٠‏ ولا أشك أن من يعادى الاسلام > 
وربقتل المسلمين » مضطر لان يبر قح شعارات الحرب الصليية + 

صحبح أننا نعلم أن التمييز العنصرى > فى جنوب افريقيا > 
أو فى أمريكا ‏ لبس فى حقيقته قضية لون > بقدر ما هو استغلال> 
وحالة تمكن البيض من الحصول على امتيازات أكبر ++ ودغم 
ذلك » فحن نسميها حريا عنصرية +٠‏ ولا يمنا ادراكنا لقيقة 
الدواقع ٠+‏ من تسمية الصراع نفسه ٠+‏ وئفس الشىء بالنسية 
للحرب الصليبية ++ أوروبا كانت ت#حركها الصليبية عندما جاءعت 
تنترع بيت الفدس أيام ريتشارد ولويس القديس الذى حوله 
المصرربون الى سنط الول * 

وهي ورا الصليية التى أبادت الاسلام والسكيين من أسيائيا 
فى سئوات +٠‏ بنما رك المسلمون الأديان الأخرى قرونا ++ حتى 
جمعوا جموعهم ++ ومحوا كل ظل للاسلام ١‏ +« والتى اعتبرت 





تورةعرابى وائورةالمهدى + رمطاردة المبشرين فى يرجندا عى ثمرة هذا الادراك - 
)١(‏ فى قرطبة وحدها +٠‏ كان (ربسمائة مسد ٠٠‏ وليس فى اسيائيا كلها اليرم 
عسجد واحد !! قرنسا الئورة ٠٠‏ والخرية والاحخاء حولت مسسباجد الجزائن الى 
كتاس ++ وعمر بن الخطاب فى القرن السايع ++ يرفشنى العصلاة فى الكنيسة 
حتى الا ينتزعها مسلمون هتعصبرن من بعده ويقولون «هتا صلل عمر!0*» حم 


ا 


اكتشافها لطريق رأس الرجاء الصالح 'نطويقا للاملام » وهى آورويا 
التى بيصفها عمار أوزريجان فى كتابه « الجهاد الأفضل » ٠‏ ههى نا 
التى بروى « .يوسف الرويس » الزعيم التوسى « أن الفلاحين فى 
جنوب فراساء كانوا يغلقون بوتهم فى 1985 > ويفرون إلى الشمال 
خوفا من المسلمين الزاحفين 2« 

٠+‏ ولكن هل لا زالث أوروبا عصر النهضة ٠ه‏ والفضاء 
والصواريخ علد صلبيتها ؟! 


لنسمع هذه الشهادة ٠٠‏ 
الشاهد عنا هو «عمار أوزيجان» وزير الزراعة الجزائرى٠*‏ 
الثائر الاشتراكى »> الذئ يتحدث وخلنه ناريخ ثورى +٠‏ خرس 
ألسنة المكابرين +٠‏ وبين .بديه نصر لا يقبل التأويل +٠‏ هو الجزائر 
العرببة الاشتراكة المسلمة ٠‏ 
« عمار اوزيحان » الذى بدأ حائه الثورية ماركسيا شيوعاء» 
,بصل من خلال الثورة الى روح الاسلام > والى الوجؤد الاسلامى 
+ء وهو يتتحدث فى كتابه اللخالد « الجهاد الأفضسل » عن تاريخ 
فرسا فى الجزائر »> ومحاربتها الدين ,بقول : 
- وترفض بريطايا فى عصر الفغضاء فنضح سمسجد ثأن فى لندن ٠‏ بيثما لا زالت 


الكنائس والمسابد فى قلب الرطن الاسلامى منذ أريعة عشي قرنا + بل وتقتح 
الكئائنس حيث لا مسيحى واحد ٠2٠‏ تلك هى روعة حضارتتا ٠‏ 


لفح 


«ان العدو الاستعمارى كان أكثر ذكاء حين كان يهدم اللوامعم 
ويحوليا إلى كنات أو اصطبلات »6 + 

« كان الدين الاسلامى وثاقا .يمتن اتحاد مختلف العناصر فى 
القوة الشعية التى تزخر بها بلادنا » + 

« لن نشدد الكلام على الروح الصليية التى “تجلت فى تحويل 
الجامم الى كتيسة > واقامة الأنصاب التذكارية يعلق عليها الصليب 
الحديدى > فوق العارة اللاتينية ( الصليب ينصرك ) ٠‏ ولن نشدد 
على شعارات المدينة » كشعار مدينة الجزائر الذى انتشر فى العالم 
كله بواسطة الطابع البرريدى الذىرسم عليه صليب ضحم فى السماء» 
منتصرا على هلال صغير متكس فوق البحر » "+ 

لا أدرى كيف لا نغضب لهلالناء «ما دام 'تلكيسه يرمل لالهيار 
وجودنا » ولمخضوعنا لسيطرة المحتل الأجنبى ++ وهل التقدمية أو 
الثورية أن نساهم مع المحتل فى جذب هذا الهلال الى أعماق البحر 
٠+‏ أم فى رقعه الى عنان السماء ؟! 

نعود الى سماع شهادة أوزيجان : 

« لم تك نكاترين الثانية الروسية "نجهل تأ هذه القوة اللذابة 
على التقوس > ححبن 'تطاولت على سلطة اليابا سوس السادس»فحددت 
الابرشيات وأنشأت كرسيا أسقفيا عهد به الى كاهن بسيط يمارس 





زلا مص وا لعء 


55 


السلطة على جمع الكائويك فى دولتها ٠+‏ ولم تكن #جهل أيضا 
'نواشج الاسلام والحياة الاجتماعية حين أعلنت الحرب على دين 
محمد ++ الذى تدين به بحماس شعوب: آسيا الوسطى * 

« كان الوعى القومى فى قرنه فكرة الوطن بالعروبة وبالاسلام 
الذى عاد عاملا من عوامل اللقدم يلمو ويزداد سموا وقوة ٠"‏ 

انتهت شهادة عمار أوزيجان ٠٠‏ وله أقوال أخرى +٠‏ 

أللس من الطبيعى في بلد كان احتلاله فى مقهوم ترنسا ++ 
فرنسا سقوط الامشل > وفولتير »> وروسوء ٠فراسا‏ الحرية والا-خاء 
والمساواة» «فراسا هذه فهمت احتلال الجزائر على أنه نصرللصليب 
على الهلال ++ أليس من الطبيعى أن يكون أول لحن جزائرى بعد 


التحرير هو : 

مبروك يا محمد عليك 

الجزائر رلجعت اليك 

ما بين طايع البرريد بصليه المتتصر ٠.‏ وبين اللحن المسلم ٠.6.‏ 
قصة صراع يقول الن مورهيد ++ ه انه لن ينتهى ٠٠‏ » 


وستدعى « الن مورهيد » للشهادة ٠٠‏ 





()ا ص 85ااء٠‏ 
5) عن 65 + 
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الن مورهيد > كاتنتب أمرريكى دهن من « قرنسوا ناجان 6م١٠‏ 
ومؤلفانه تطبع فور صدورها بجميع اللفات الحة ٠+‏ ومؤلفانه 'ندور 
حول قح أفريقيا « الل الأيض » و « النيل الأزرق » وتقام ضحجة 
حول هذه المؤلفات وصل حداها الى بعض صحتنا +٠‏ والمؤلفات 
ياختصار ليست الا لونا من أدب الأماطير ( العلمية ) التى تتغنى 
بأمسجاد وفتوح الصلييين ضد الاسلام والمسلمين ++ كقصص الظاهر 
بيبرس مثلا ٠+‏ مع الفارق*+*ان قصص الظاهر بيبرس كانت اتذكى 
حماس المسلمين ضد الغزو الأجنبى» «بينا تذكى ملاحم «مورهيده 
حماس الغزاة المحتلين للاستمرار فى استممارهم > وفارق آخر أن 
قصص الظاهر وضعت من سبعة قرون ++ أما قصص « مورهيد » 
قتوضع فى +195 .١‏ والداقع الها هو استقلال أفريقيا ** وارئياط 
هذا الاستقلال بانتشار الاسلام د.ين المساوأة ٠٠‏ وان كان الكتاب 
الصليبيون يخدعون جاهيرهم > بزعم أن سر هذا الانتشار هو العدد 
الزوجات ٠+!‏ 

الأفضل أن سمع شهادة الصلبى الن مورهيد 0ء 


تحت عنوان « 'نمرد السلمين » ٠+‏ محكى عن 'نورة عرابى ++ 
وثنودة المهدى !! وفى ملحمة غوردون البطل السبحى ينقل عنه أنه 
كتب لصديق له حول اسلام «سلاطين» عندما وقم فى أسر المهدى : 





)١<‏ بقول المؤلف أن إلدى اقترح علبه تاليف الكتاب هر الحاكم الحام البريطائى 
فى أوغندا 2٠‏ وانه رإجمه هم حاكم تنجائيقا والسغير اليريطائى كي السودان 


د 


لبس بالأمر الهين *. لأودوبى أن ينك دينا خوقا من 
الموت أء 

م« كان لدى غوردون ما يقوله عن التافض بين المسيحية 
والاسلام فى الشرق الأدنى +٠‏ : « أن الخطر الذى يجب أن 
تخشام ٠+‏ لبس زحفف المهدى تشمالا عبر وادى حلفاء* بالمكس +٠‏ 
انه الأمر بد الاحتمال أن يتجه شمالا ++ ان الخطر من طبيعة 
مختلفة ماما ٠٠‏ اله ينث من ووجود قوة ممحمدية ' منتصرة عند 
حدودكم ٠.‏ الأمر الذى سسثير الشعوب التى "تحكموتها ٠٠‏ فى كل 
مدن مصر سيقوم احساس بأن ما فمله المهدى يمكن أن إيفعله 
المصريون ٠+‏ وكما طرد الدخلاء والكافريين يمكتهم أن يفملوا 
نفس الثىء ++ ولست انجلترا وحدها التى ستواجه هذا الخطر٠»‏ 
ان اجاح المهدى قد نار المخاطر فى الجزيرة العرية وسوريا » + 

« ان العداء للمهدية فى أوروبا كان عميقا جدا ٠.٠‏ كانت 
أوروبا اتحس أن العقيدة المسيحية نفسها تواجه تحديا من هؤلاء 
القتلة التعصبين فى السودان ” ٠‏ 





)ا صن 584 + 0 
(5) الغرب يسميئنا « محمدييل » لانه يتهمنا بعبادة ممحمف ولا يلقها الا بالوثليين 
٠‏ الرئنية وعبادة الانسان الذى يتحول الى إله +٠‏ متأصلة فى الانسان الاوربيى 
٠٠‏ بينما ينزع الشرق . والعرب خامة ‏ الى التوحبد ٠٠‏ فنحن مسلموت م 
ومعنا التصارى كما يسمون فى الشرق العربى + 
(5) وكاتوا يلفنوننا فى هصر والسودان ٠٠‏ ان 'ورة اكهدى قام بها تجار الرقيق 
احتجاجا على الغاء الرق +٠٠‏ وضمك الاسشتبداد المصربى ٠‏ 


انا 


0 أقام المهدى ما بشبه قردوس محمد : حديقة باردة +» 
ونساء جميلات » وفى الليل تدخل 4 حوريات خيمته +٠‏ 

وقد فهم أنه ما من حورية بحق لها أن #تضابق من وجود 
الأخريات ١ » ٠٠‏ 

وينهى فصل « التمرد المسلم » بهذه العارة « الصراع بين 
الاسلام والمسبيحية لم إينته ٠‏ فقد كانت هناك جماعة أوروبية لاتزال 
مسيطرة على منبع النهر ٠+‏ وكانوا مصممين على ألا يسقطوا » ٠‏ 

ويقول « فى نهاية م١‏ كان يمكن القول يأن الصراع بين 
الاسلام واللسيحية قد وصل إلى نتجة مشرفة للطرفين » فقد استولى 
الانتجليز على مصر ولكلهم -خسرو! السودان + 

والفصل التالى عنواتة م النصر المسيحى »م ٠5‏ 

و.يقول مورهيد : « لقد اتنهت هذه القلاقل ( ثورات عرابى 
والمهدى ) كما رآينا بالهزيمة الساحقة للاملام على ضفاف التيل(!) 
ولكن بت انها هزيمة مؤقتة لس الا ٠+‏ ومنذ سنة +٠٠وؤ‏ وهناك 





)١<‏ الن مورحيد يعرف كل ثشىء عن الاسلام +٠‏ ولكن هذا السشضف للاستيلاك 
الصلييى قى القرب + 

(5) بعض صغار الأماتذة الذين تعملموا التفسير المادى للتاريخ حديشا يستنكرون 
عليئا أن نفس التساريخ دينيا -- فسا رأييم فى أسستاذ مثل مورهيب را 
يؤدخ 'نودات آفريقيا فى القرن الاسم عقر وفتحها تحت عداوين « التمرد 
السلم والتصر المسيحى » وذلك فى كتاب صادر فى +997 ؟! بل ويصفا غزى 

فردسا لتونس فى ١889‏ على أنه إنهيار مسقل حصين هن صاقل الاسلام فى أفريقيا1 


عا 


اتقدم منتظم للاسلام فى شرق ووسط افريقيا ++ وفى الوقت الحاضر 
يكسب اللسلمون مؤمنين ججددا أكثر من اللسيحبين ++ كما قال 
« رولائد اوليفر » انهم يكسبون السباق ++ وأوغندا تبر الآن 
عسيحية ٠+‏ ولكنها متستقل قريبا (!) وكل من مصر والسسسودان 
تحت حكم مسلم + لذا فما من رجل عاقل > يثامر بالقول بأن ذلك 
عو نهاية الأمر ٠٠‏ التناقض بين الدينين +٠‏ الشرق ضد الغرب +٠‏ 
يبدو كأنه جزء دائم من الواقع الافريقى > وهذا الصراع يمى 

أحيانا تحت الأرض > وأحيانا فوقهاء:ولكنه مستمر ومحتوم ا 


٠ » نفسه‎ 

انتهت شهادة ألن مورهيد ٠+‏ فى كتابه النيل الأيض > 

استمع إلى شهادة مجلة التايم الامريكية عدد 1١‏ ينابر متة 
١95+‏ تحت باب الدين ٠+‏ 

كتبت المجلة : « الانتشار السريع الذى ,يحققه الاسلام فى 
أفريقيا اليوم » ظاهرة لم يسبق لها مثيل منذ أن نشر المحاربون 
العرب بحد السيف عقيدة محمد عبر ثلاث قازات ٠٠‏ وفى القارة 
اللظلمة اليوم مائة مليون مسلم > ولكن تعالم محمد اللبسيطة 'نضيف 
البهم به ملايين مسلم جدد كل عام > أى اتسعة أضعاق ما تكسسيه 
السبحية +٠‏ ومع انتشار الاملام نمو أحلام الوحدة الاسلامية 0ه 





٠ 50916 ص‎ )ا١(١‎ 


يدا 


ابراطودية ناصر ++ الثى يسمى لها المعجلس الاسلامى المخاضع 
لاشراف الحكومة الصرية » والذى يعد احدى المؤسسات التشيرية 
الكبرى فى العالم ++ ويذيع المؤانس من آذاغته القوية رسالة القرآن 
لمدة ١‏ ساعة يثمانى لعات .بوميا ++ ويقدم +٠8ة‏ ملحة دراسسية 
لباب السلمين فى الجامعات المصريبة ٠+‏ ويرسل مصاحف للقادة 
فى أفريقيا وآسيا ومنهم جومو كيتياتا الذى تلقى أخيرا مصحفا فاخرا 
مع رسالة رقيقة من عبد الناصر ++ ومطابع المجلس الاسلامى التى 
لا تكل ترق أفريقيا بنسخ رخيصة من القرآن الكريم ٠0‏ » 

بالطبع ٠+‏ لا يهنا مدى المجدية فى اثهامات التايم »> بقسدر 
ما يهمنا أن هذه هى الفكرة التى تقدم للمسيحى الغربى لاثارة 
حماسة > وكسب تأبيده » لمقاومة استقلال افريقيا > والوقوف فى 
وجه القامرة التى تنشر الاسسلام وتسعى للوحدة الاسلامة ٠ه‏ 
وعلدما تعمد مجلة مثل « التايم » الى التهويل والتهويش ٠٠‏ فان 
الأمر -خطير ا* 

وشاهد آخر : 

لوبس لوماكس ٠+‏ وهو للأسف زامجى أفريقى > ولكته باع 





(1) سيدهش التقدميون ٠٠‏ المتمديتون + عتدما يعلمون أن كبرى المجلات الأمريكية 
مشل « التايم » يها ياب دائم عن الدين ٠.6‏ بيئما إيخجل الواحد منهم أن 
ايسعتشهد بآية قرآنية '" ويعي غالى شكرى عبد الحميد جوده السحار يسدق 
الآيات القرآنية في قصصه .| 
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قلبه وضميره للاستعمار. الغربى ++ أجداده خطفوا من افريقيا ++ 
وأجرى تعميدهم كما إيصف « جيمس ديفى » على هذا الحو : 
« لم يكن هناك متسع من الوقت لاجراء الطقوس المسبحية »> فكان 
اجر ى اتعميدهم بالجملة عند الشاطىء قبل أن جرهم السلامل الى 
السفن المببحرة إلى العالم الجديد +١‏ لضمان الخلاص لأرواحهم ٠٠+‏ 
الثىء الوحيد الذى لا يباع ٠٠‏ » ولك لوماكس يعتبر نشسه جزءا 
من الحضارة الصليية > ويستغل لونه الأسود > للعب دور اليحاج 
أو التاجر الأريب الذى اتحدثنا عنه قصص ألف ليلة ٠+‏ الذى كان 
يأتى من بلاد الاقرئج فبدعى الاسلام لبقم ببننا يمجمع المعلومات التى 
'بوجه وانرشد زحفا الأساطيل 4.٠‏ 

والشهادة التى نسحلها هنا من كتاب وضعه الزئحى الأمريكى 
لوبس لوماكس ياسم « الأفريقى النافر » ٠٠‏ الكتاب يحاول إلخافة 
الغرب من زحف أفريقى لقوده القاهرة > وباسم الاسلام طبعا ++ 
وسنئقل فقرات من حدويث للمؤلف معالزعيم الافريقى «سلونديكاء» 
عضو اللجنة التنفيذية للحزب الوطنى الدبمقراطى فى روديسيا 
الحنوببة ٠٠‏ قابله فى لندن » وبعد أن نين وطنته وصلابته لأ الى 
نبلاج الملليية : 

الصحفى الامريكى : هناك تقارير منتظمة نؤكد أن المسبححية 
تنحسر عن أثريقا ٠٠‏ هل هذا صحح ؟ 

الزعيم الافريقى : صحبح الكدسة لم تلعب دورا سليما فى 
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الشتون الافريقية ٠ه‏ لقد وقفت ضدا الى جانب هؤلاء الذين 
استعيدونا +٠‏ أنها الوم تقف على قدمها الأخيرة فى أفريقا ٠٠‏ 

الصحفى الأمريكى : هل أنث مسيحى 8 

الزعيم الافرريقى : عم ٠٠‏ ألا كالوليكى *. تعلمت فى كله 
« مارريان هل » فى تاثال بجنوب افريقيا ٠+‏ وان طبعا لم أنضم 
للكنيسة لدواقم سياسية > بل عن اعتقاد روحى +٠‏ ورم ذلك 
شعرت انها خذلتنى ٠٠‏ الاسلام سينتصر فى افريقيا وبالرغم من اننى 
مسأظل كائولكيا ٠٠‏ الا أنتى لا أستطيع أن أقول متخلصا اننى آسف 
لتطور الأحداث «+ رعم كل شىء فان الدين يشكل جانيا حاسما 
من قيم الانسان ا ومن ثم ,يدقعه الى الحرابة +٠‏ وهذا ما فشسلت 
فيه الكنيسة + لقد أعطتنا كل شىء ما عدا الحرية ٠‏ 


نا تعليق ٠.‏ 


هذا الموقفا الذى بشرحه الزعيم الوطئى الافر.بقى هو عين 
ما نقصده بالتفرقة بين مسبحى الصلبية الأوروبية > وبين نصرانى 
الشرق ٠٠‏ فهو كاتولكى ٠٠‏ ولكته .برتيط وطئيا بالاسلام ٠٠‏ لأن 
انتماءه الى كاثوليكية أوروبا يجعله عميلا لاستعمارها ٠٠‏ عقبة فى 
طريق محرر أفريقيا ٠٠‏ هذا التحرر الذى يرتبط بالاملام ٠‏ 


'كذلك الكنيسة الكاثولكبة التى يمثلها الممشرون + أعطت 
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شعوب المستعمرات كما يقول الزعيم الافريقى »> كل ثى الا الخرية 
٠ه‏ لأنها هناك لسلب هذه الحرية + 

وهكذا نرى أن الفرب لم يفرق فى استعاده للشرق بين 
النصرانى والمسلم > الا لضرورات المزيق الجبهة الوطنية > ولكنه 
أبدا لم يعتبر مسيحى الشرق اجزءا مله +٠‏ ونفس الموقف يجب أن 
.يتخذه وانخذه الوطنيون فى الشرق الذين اعتبروا أنشهم جزاط 
من الوجود الاسلامى الوطنى "+ 

نعود الى شهادة لويس لوماكس : 

« فى القاهرة صدر قانون يمن الشامعة الأمريكية والارساليات 
الأمريكة من 'ندرسى الدرين > وكان على الارساليات الأمريكية أن 
تختار بين نرك التشير بالمسيحية أو العودة لبلادها ٠٠‏ » «والسلام 
الجمهورى فى مصر يقول الله هو درعى » « النى كسيحى أمريكى 
حدمت بما وأيت ++ » وعندما يركب الانويس يسمع مصرية 
تحتج على الزحام فترد عليها أخرى « الطريق الى مكة سيكون أشد 
زحاما » وهو يكتب المملة بألفاظها العرببة » ويعلق على قول المرأة 
المزعوم : « اذا 'نحقق حلم ناصر عن العالم الاسلامى ++ فسيزدحم 
حقا الطريق الى مكة ٠»‏ 





)١(‏ روي لى الاسعاذ اسسطفان باسسيل المحامى المصرى المعروف تفسير تسمية « دين 
السلطان » بهذا الاسم ٠٠‏ إنه نسبة للسلطان صلاج الدين الدذى رده إلى أقباط 
عصر بعد أن (نتزعه منهم الصليبيون فسسوه بأسسم السلطان المسلم ٠+‏ 
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وبالطع ٠٠‏ نحن لا تتحدث عن مكة حتى فى الاتوبيسات ٠٠‏ 
ولكن مادام الهدفق هو حشد الغرب فى مسكرات ريتشارد قلب 
الاسد والقديس لويس ٠٠‏ فلا بد أن يزعم الكانب ان ممسكرات 
صلاح الدين قد نصبت فى القاهرة + 

والآن شهادة الما هو © عتر سن كاستر » كتها فى ميجلة 
« دى بوليتشيا مينوانج » عدد يناير 1958 ++ بحت عنوان الاسلام 
السياسى ٠٠‏ يقول الكاتب الألمانى ++ ان الدور الذى يلعيه الاسلام 
فى الأحداث الخارية بالشرق الأوسط لم إيتضح بعد فى أورويا ٠+‏ 
ويمكتنا أن نقرر ان التفكير الدينى ,بحدد الكثير مما يجرى فى هذه 
النطقة ++ وأنه خلف المديد من الشاكل التى نراها فى سيا 
وافرريقيا تكمن العقيدة المحمدية ٠+٠‏ 
00 وقد لا يرضى عن هذا التحليل الغربيون ( يقول الكاتب ) 
الذين نبذوا منذ زمن بعيد التفسير الدينى للآحداث > ولكن هذ 
هى الحقيقة 3 

ثم بشرح ناريخ القومية العربية فقول « لقد قدمت أورويا 
للشعوب الاسلامية فى القرن التاسعم عشر فكرة القومية العصرية »م 
وفى هده الفترة كانت الشعوب الاسالامية ببدون اسكثنا تقر ,يبأ 57 
أما نحت قبضتها أو 'نبحت تأتيي نفوذها السياسى على الأثل ٠‏ 

وفى القرن العشرين استغلت هذه الفكرة بنجاح سرريع ضد 
اويا انقسها > باعئة فى الأذهان ذكربيات الانتصارات الاسلامية +٠‏ 
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بل وتبعث حتى ذكريات الحروب الصليبية » ++ ثم يستشهد بخطبة 
الرئيس عن صلاح الدين فى بور سعد ٠ه‏ 00 

نم .يقول : « وعندما وجهت القومية العربية مجهوداتها قبل 
«ه سنة ضد العثمانية » لم تؤكد جانيها الديئى ٠٠‏ وفى البداية مم 
لعبت الأجزاء غير المسلمة وخاصة فى لبنان دورا حاسما ٠٠‏ وفى 
مصر كانت الكالة ممختلفة 'نماما ++ لأن القضية الرئيسية فى مصر 
كانت خلع الحماية البريطائية ++ لذلك كانت حركتها القومة منذ 
البداية « محمدية » ٠٠‏ وهى حتى الآن لم تغير ٠٠‏ » 

ومنذ بداية حركة القومة العرية٠٠‏ لم 'تنوقف الخلاقات حول 
ها اذا كان من الضرورى اكتسابها طابعا اسلاميا ++ أو اقتصارها 
على الحانب العربى ٠+‏ ولا زال الخلاف قائما ٠٠‏ واذا كان من الممكن 
أن 'جتذب القومة العربة اللاديية عددا من المتحضرين ٠+‏ فان 
الكتل العريضة لا 'نجتذبها مثل هذه المفاعيم ++ فالعروبة عندها 
لا تنفصل عن الاسلام 5 

« وهكذا يرى فريق أن الوحدة العربية جزء من الحركة 
المناصرة للاسلام ++ بيئما يرى الآخرون أن الامسلام لبس شرطا 
ضروريا لتحقيق أعداف الوحدة العربية » 

« وفى اللقيقة أن حدود القومية العربية لا تلتقى فحسب مع 
الاسلام » ولكنها محاطة أيضا بدائرة كاملة من الحركة الاسلامية » 
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« ومن السهل أن نرى ثيارا لببراليا » ولكنه باطقيقة سيكون 
محمديا »© 

« قد يفضل البعض التقليل من أهمية التصريحات التى تعطى 
للشمبء ه ولكن حتى المتطرفون فى تحيزهم للتجديد من الحرب** 
لا يمكتهم تحاهل الماح الجماهير فى طلب دولة اسلامية » 

« وربا كان من الخطأ أن تخلط بين الاسلام والقومية الحربية» 
ولكن لا يقل خطأ عن ذلك أن نساول التغاضى عن العلاقة الوقة 
بين الانين +٠‏ 

« ان الاسلام لم ,يصبح مجرد دين > بل عتصر سباي > 

دعي 

أوربا اذن ٠٠‏ أو بمعنى أشمل الحضارة الفربية > لا ذالت 
عند صلييتهاء ٠وقد‏ ازدادت حدة هذه الصلبية فى السنوات ١الأخيرة‏ 
مع خطر زوال امبراطوريتها قى افريقيا ** بيت المقدس المجدايد م 
وضمان رفاهة الغرب ونفوقه +٠‏ وأوربا تدرك أن المنافسى (سلقيقى 
لها » والقادر على 'نصفية نفوذها هو العربى ٠*٠‏ المسلم ٠ه‏ والذى 
يعد المصرى أكبر اخوته ٠+‏ 

:وقى مواجهة هذه الصلبية ++ كان لا بد أن درك و جودتا 
الحقيقى ++ مصرريون ++ عرب ++ مسلمون ٠٠‏ 
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ذلك هو وجودنا ٠٠‏ ومكونات شخصتنا +٠‏ وكما أن الشسجرة 
تمند فروعها مطاولة السماء بقدر ما تضرب بجذورها فى الارض** 
فقكذلك نحن : بقدر ما نعتز بتاريخنا +٠‏ باسلامنا ٠٠+‏ بقدر ما كون 
جديرين بمستقبل أشرف ٠٠‏ بعيدا عن محاولات اليائسين للعودة 
إلى الماضى +ه أو التتكر للتقدم الحضارى + 

ومن هذه النظرة يمكئنا الحكم على أولئك الذدين حاولوا 
ويحاولون القاء التراب على وجه ماضينا +٠‏ اقتلاعنا من -جذورنا ٠+‏ 
تحقيرنا > باحتقار ماضينا » أو -خلق تناقض لا أساس له بين حقائق 
وجودنا الثلاث +٠‏ فى محاولة لترجبح احداها +٠‏ بهدف هدمها 
جمينا ++ 

وقد تمرضنا خلال الد الثورى الذى أثارته 'نورة 7# يوليو 
وظلت انرعاه واندفعه بانتصاراتها > 'نعرضنا الحملة 'نخريب واعبة » 
كانت “نهدف الى نشويه عروبتنا م وبتر هذه العروبة عن الاسلام +٠‏ 
وتشويه الاسلام > واثارتنا الحرب ضد التراث وضد الدين ٠+‏ حرب 
لا مبرر لها » ولا تخدم الا أعداء عرويتنا ٠٠‏ أعداء إسلامنا +٠0‏ 
المتآمرين على وجودنا + 

ومن مؤامراتهم الفنصل بين مصريتنا وعروبتنا ++ «البسض 
يهاجمنا نحن المصريين +٠‏ لأننا لسئا عربا +» بل لنا تاريخ ,يمتد 
الى ما قبل الاسلام ٠+‏ متخذين من التاريخ الفرعونى والقبطى نقيصة 
يطعئون بها عرويتنا ++ 
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وعلى اتجانب الآخر شركء لهم فى الهدف »> ولكن أيهم 
فرعونية » وأصواتهم 'ندق بالحماس والطرب لمصر القرعوية ++ 
مصر القبطية +٠‏ مصر النى هى أعظم من العرب والعروبة والاسلام! 

والشساتم لنا ء*+ والمادح فنا ++ يلتقيان عند نقطة واحدة > 
هي عزلنا عن العرب ٠+‏ ولمرء لا يحتاج الى دراسة التارريتج وعلوم 
الاجتماع درك أن لاعروبة بغير مصرءء وأن وجود مصر المقيقى 
فى عروبتها واسلامها ++ 

والفريق الأول يهاجم *وراتا لأنها تسعى الى فرض سسيطرة 
مصرية ويتحدث عن رسيس + بيثما الفريق الثانى يغرق نوراتنا 
هذه فى «المدح» ويقسم لل نهار ٠٠‏ أنها هى التى ردت للمصريين 
اجتسيتهم العربية ++ 

والفريقان بريدان الوفيعة بين الثورة والشعب المصرى »© 'نارة 
بالأسف على الشعب المصرى »> لما تقوده اليه العروبة ٠+‏ وانارة بالمن 
عليه بما 'نفضلت به عليه العروبة ! 

ولا حاجة للقول بأن التشعب المصرى العربى لم يتبخل أبدا 
عن عروبله » ولم يقف مرة واحدة بمعزل عن قضايا الحرب + 
ولتمنى أن يأنوا بموقعة واحدة خاضها العرب > وكانت مصر يمعزل 
عتهم » أو لم تكن قلب الأحدات ' 





)١(‏ الا التضال نحت زعامة لورنس الماحنى الانجلبرَى ٠٠‏ فالحق إننا قابلماه يبروه 
انام ++ وان تكن قعلعان من جندنا قد سسأقها الحكم الانجلزى للسممل فى حمذه التى, 
يستمونها التررة العربية ٠‏ 
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وما أحسئى هنا بقادر على أن أستعرض كل 'نماذج الصليبية 
فى أجهزة الاعلام عند الغرب > أو حتى فى استقصاء التأثر بهذه 
الروح فى الفكر العربى > فذلك جهد ينوء بالفرد ٠٠‏ ويعجز مثق 
٠+‏ بل حسبى أن أنقدم بعض اللنماذج لعلها تكون بداية دراسة 
ثاملة ه 

وسندأ هنا بمثل للتقدمية الزائفة » الثى "تقود صاحبها الى 
هاورية الرجعية > بل الى التستر على الاستعمار وتبرته من أجل 
حرب مزيفة ضد العادات الدينية + 

الدكتور الطيب « مصطفى محمود ٠»‏ كتب تحت عنوان وكسنة 
'نحترق » مقالا :بحدث فيه عن دور الصدفة فى حاة الناس »> وعلاقتها 
بالتخطيط ٠‏ وأورد مثالا للصدفة » حكاية الكوليرا التى أصابت 
مصر قبل حادثة القرين > فزعم انها جاءت مع حاج طبب القلب سجاء 
حمل زرجاجة من ماء زمزم ٠‏ 'نخاطفها أهل قريته > فلم ييحد حلا 
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الا أن يلقى بماء الزجاجة فى بش القرية + وتصادف أن كانت 
الزجاجة ملوئة بسكروب الكولير! » فمات شحة ذلك ثلائة ملايين 
مصرى ! 

والحكاية كما ترى لا تتتفق مع الواقع > ولا مع المتهج العلمى 
الذى ,يحاول صاحتا أن يشير يه ءأء 

وأغلب الظن أنه يتحدث عن وباء الكوليرا الذى وقم فى 
19 > وهو كوباء القرين > جاء نتيجة للاحتلال البريطانى : 
كوليرا القرين جاءت فى بعض الأطعمة الملوئة التى وصلت الى 
الأعالى فى مسكرات الجثن البريطائى »م سواء عن قصدءكما يقول 
العض ؟ لتخريب المد الوطنى عقب الثارة القضية المصربة فى مجلس 
الأمن > أو كنشجة محتومة لوضع قوات أجنية لا تخضع لرقابة 
صحية ا 

ونفس الثىء بالنسبة لكوليرا مطلع القرن العشرين بصرف 
النظر عن صحة الرقم الذى ,يورده الدكتور للتهوبش > والذى 
لا يتناسب مم 'نعداد مصر فى ذلك الحين + 

جاء الوباء مع المحنود الهتود العاملين فى قوات الاحتلال > 
واخترعت الدعاية الاسجليزية حكاية الزجاجة والبئر لتخفى جريتها 
++ واذا كانت قد انطلت على الناس وقتها ٠+‏ فما أظن أننا نقبلها 
اليومء٠ولقد‏ رجعت لبعض المختصين وأجمع رأيهم على أنمبكروب 
الكوليرا لو كان فى ماء زمزم م لأصيب به الحاج نفسه > ولانتقل 


م5 


الوباء بواسطته هو وعشسرات الألوف من زملائه الحجاج » لا لمصر 
وحدها > يل للعالم الاسلامى بأجمعه ++ ولا كانت هناك حاجة 
بالميكروب لكى يتجهم عناء الرحلة من الزجاجة الى البثر + عبر 
الصدفة ٠٠‏ وكل هؤلاء الحجاج الطببين ,يحملونه فى أحشائهم + 

ميكروب الكوليرا ٠+‏ كنا يعرف أى طبيب » حسساس 
جدا » ولا .يمكنه العيشى فى 'سة الملوحة المرتفعة فى منأه زمزم + 

وهو كما يعرف أى دكتور ‏ ,يحتاج لرعاية خاصة » 
وثيات فى درجة الحرارة > لا نظن أن الحاج قد كفلها له فى هذم 
الزرجاجة + 

٠‏ منذ أن سافر أول حاج لبيت الله الحرام من ١4‏ قرا 
والناس تلود نل نر روك جد بول لماي جلا وبابانواي 
بين الححجاج فى سلة من السنين ٠‏ 

هذه القضايا كلها غفل عنها الطبيب > لكى يغيظ المسلمين » 
وييدو أمام الناس بمنظر التقدمى الذى لا يخاف ولا يأبه بمشساعر 
الرجعبين المتديئين ٠‏ 

والقارىء السطيحى سيصدق الدكتور > وسينفر من المسلمين 
الجهلة » الذين ,حملون الكوليرا من ماء زمزم > وسينسى جريمة 
الاستعمار > بل ويتسرب إلى نفسه احترام هذا المستعمر المتمدين 
الذى لا يشرب من زمزم » ولا يحج لآبار الكولييا ٠‏ 


(5 و ه) الغزو الفكرى د 55 


والمسلمون الأثقاء » وهم ملايين » سينفرون من العلم الذى 
يمثله الطبيب ٠٠‏ ومن الصحافة التى تنشر له + وهكذا تبقى هوة 
بين العلم والشحب * 

هذا مثال لما يحدثه الفزو الفكرى ' ٠‏ 





)١(‏ سآنقل هنا رسالة قارىء إلى جريدة المهورية يسلق فيها على تذاكى ( ادعام 
الذكاء ) الدكتور المذكور حول فوز البطل المسلم كلاى على ليستون : 
تحت عنوان : هل هذا يليق بالبطل محمد كلاى ٠+8‏ كتب عربى السيد حسن 
آبو العينين ‏ الشركة العربية لحليج الأقطان ببنها : « قرآت فى مجلة ( صباح 
المي ) فى عددها رقم الصادر بتاريخ ٠١‏ يوليو الجارى تحت عتوان 
( ضحكوا علينا ) فى صفحة ( يوميات نص الميل ) للأستاذ مصطفى محموه ٠٠‏ 
عا معناه ٠٠‏ أنه كان هناك اتغاق بين ( سسونى ليستون ) و ( محمد على كلاى ) 
بطل العالم فى الملاكمة للوئزن الثقيل +٠‏ يقضى يأن بتظامر الأول بالهزيمة عند 
أول فرصة تلوح لكلاى ٠٠‏ وقد كان ٠‏ وقى أقصر ملاكبة عرقتها ( حلبات ٠٠‏ 
الملاكمة ) سقط ليستون فى أقل من دقيقة منهزما بالضربة التى أجمم نقاد العالم 
فى الملاكمة على أئها لا تستطيح أن تطيم بطفل رضيع . وقبضن الاثنان أكثر من 
٠.٠ءر*5”‏ جنيه » إلى هنا كان مضمون الكلمة التى كتبها السيد مصطفي محمود 
٠٠‏ وفى تعليق السيد الكاتب تهكم لا يصمح بتانا آن يطلق ويرصف يه ( محمد 
على كلاى ) الشاب انذى استطاع أن يهز دوائر الاتحاد العام لذملاكمة قى أمريكا , 
ويعلن اسلامه ويقبل كل صنوف التحديات , ويعلن على الملا اه إشختار الاسبلام 
لانه طريق الخير والحقواهرية ٠٠‏ وان من آمن بالل لابه وأن ينصره الله ويفيت 
أقداعه +٠‏ وقى أسسلام ( كلاى ) أكبر دليل على قوة إيمانه الله وبكتبه ورسله 
٠٠‏ فلا غرابة دينثف 2 من انه عندعا انتصر أن يملن وسط الآلاف أنه انتصر ٠‏ 
لان الله أعده بالقوة من عنده ععز وجل وأنار قليه للحق ٠٠‏ وأعمى بصيرة 
متاكسيه +* 
لا غرابة فى مثل هده الكلمنت لانها عادية +٠‏ ولآن كل من ينصرم الله +** 
ما دام يسعى للحق ٠٠‏ يقول مثل ها قاله ( كلاى ) وكل هذا لا مكان فيه للدهضة 
٠‏ والتهكم والسخرية ٠-‏ ولدقر! تعليق السيد الكائب : ( المعجيب فى الاهر ٠+‏ 
ات السيد محبدعل كلاى عا زال يعتقد أنهانتصر بممجزة الهياوهو وجه طريف **. 


00-0 





عه آنصسر هن المباراة ++ أن يشخيل هذ؛ الرياغى [العبيط) أن الله يشترك بمعجزاته 
فى سبلبات الملاكمة والينج بونج والثلاث ورقات ٠٠‏ صدقونى إنه عالم مجنو ٠+‏ 
مكووق: << احيفوق 66 76+ 

فهل كلام السيد الكاتب يليق ببطل هثل محمد على كلاى ؟ إن كان هذا 
يليق » فلماذا أبرق اليه الاتحاد العام العربى للملاكمة ببرقيات التهنثة ؟ اذا 
رحب به شيخ الازص ؟ لاذا هللت لانمصاره الصحف آلعربية ؟ ولاذا أحبينا 
اجميعا هذا الشابيه +** ؟ 

وعلقت « الجمهررية » على الرمالة قائلة : » هثل هده الكلمات لا تستطيع 
أن تنال أو تقلل من تفوق محمد على كلاى وقدرته وانتصاره الهائل ٠*٠‏ وهى 
أيضا لا تستطيع أن تجرفنا الى دروب التضكيك فى عظمة الاسلام وروصته ٠+‏ 
الاسلوب للحياة والسلرك القريم ٠٠‏ أن كلاى قبل عام ١535+‏ ب إى قبل أن 
يعتئق الاسلام ل كان يساقر الخمر وإلتدخين والمباذل 2 وآمن بحق ان طريق 
الاستقامة هو طريق النمسر ٠٠‏ وهذ! أهر بديهى يعرقه كل هن شرح الله صبدرم 
بالاسلام , وليس معجزة من الممعجزات +++ ١‏ 

اننا نجل ونحترم ونحب كلانى ٠٠‏ ونؤمن به يطلا سيظل النصر حليقه ٠٠+‏ 
وصدق الله العظيم اذ يقول : « وليتصرن الله من ينصره » ٠‏ 

ر الجمهررية /الا/رره155 ) 





الى أن الأمر كان عجرد « يروميات نص الليل » لا بالينا بهذا الذكاء أو 
الفهئوة التى اكتشفت وحدها ما عجزت عنه مؤسسات الملاكمة فى أعريكا وملايين 
المراعئين وملايين !لدولارات +٠‏ ومثات الحكام والرياضيين الدين يبغضون كلاى 
بفغض الموت لاله آسلم ٠٠‏ ولآانه زلجي ٠+‏ ها عليئا ٠+‏ هن حق كل انسان فى 
هذا الزمان أن « يتذاكى » وأن ينفث ذكاءه على صفحات الجرائد *٠‏ 

ولكى الأمر أكبر وأخطر من ذلك ٠٠‏ قان المجلة التى كتب فيها هذا الكلام 
قد هاجمت حركة الزئوج المسلسين في آمريكا وإستشهدت عليهم بكتابات « لويس 
لوماكس » الدى أشرئا (ليه فى ص 55 عن هذا الكتاب ٠٠‏ 

ما الذدى يغضصب البعضص فى قيام حركة إسلامية فى زنوج إعريكا ٠٠‏ ألم 
ايتجه * محمد على كلاتى » بعد إسلامه إلى القاهرة ٠١‏ هل ثمة عاقل يكره آن يتجه 
الئاس آلى وطئه ؟! ٠٠‏ هل يكره عاقل أن يرتبطا عثرون مليرن زلجى فى 
الرلايات المتحدة الأمر بكيةبدينه وبلده 19 ٠٠‏ ألا يشكل اليهود بملاييئهم الخمسة ١د‏ 


ه١‎ 


تكن 





مت قوة دغط عائئة على السياسة الأمريكية ؟ أيزعجنا أن يرتبط الزتوج فه 
أمريكا بالعائم العربى من خلال توع الاسلام ؟ 

أليس الاسلام هو الدين الوحيد الدى يحرر الزنجي وهر !افلسفة الوحيدة 
العى لا تعترف بالتمييز المنصرى ٠٠‏ ما الخطا قى أن يلفظ الزنجي الحضارة 
الغربية بكل زيغها وهو يميثى فى قمة تألقها وأنلضح أمثلتها تم لا تعطيه صغة 
الآدمية ٠٠‏ ما الخطا إذا لفظ هده الحضارة وعاد إلى دين المساواة الى حضارة 
إلاشاء +٠‏ الى المدنية التى أنجبت بلالا وعمار! ++ بل حتى كافور الأخشضيدى +*+14 

لا ٠٠‏ التقدمية ترف هذا ٠٠‏ تقدمية هن +٠‏ وطساب من ؟! ٠٠‏ لاتدرى 0+ 


أو بالآحرى ندرى *ء ولا نقول ٠‏ 


وإليحكم آحر 


ظهر منذ أعوام +» ولغير ما سبب معروق > تاقد ++ أغلب 
اللن أنه مصرى ++ إسسمه غالى شكرى » ماركنى التفكيي ' 6 
0 بيحمل حقدا دفنا على 'ثراثنا ٠+‏ ويتعلق بأقدام 

لفكر الغربى ٠‏ 

الناقد المذكور » بمناسبة وبدون مناسبة > يطعن فى وجودنا 
الاسلامى مدعيا التقدمية +٠‏ ولو استطاع أن يمحو الاسلام عن 
نارييحتا لفعل» فهو ينكر أن يكون له أثر فى ثقافتنا ++ بل لايعتيره 
موجودا فى الثراث الانسانى !! 

فعندما يتحدث عن تاريخ التراجديا فى مقال بمحلة الكاتب 
عدد « يوليو » ٠‏ مقال ينحنى فيه ثلاث مرات للأب الراهب جوميه 
٠٠‏ نراه يستشهد يقول جان فراييه 6ه « الضمير البشرى موطن 





(9) هو لا يخفى ماركسيته » بل يقول عن الضيوعية آنها « اعتداد أكثر اأزصارا للآراء 
التقدمية » الكائب عدد يولير ١557‏ * 


عه 


لنراع لا يفنأ .يتتجده بين الاسان القديم الذى برزح 'نحت انير 
الخطيئة الأولى والانسان الجديد الذى خلقه التعميد خلقر آخر »+ 

والسلمون لا .يرزحون انحت نير اخطيكة أولى٠+*لأنهم‏ .يؤمنون 
بأن لله غفور رحيم ٠٠‏ وأن كل اسان مسئول عن ننفسه > وعن 
خطاياه ٠٠‏ كذلك لا ,يعتقد المسلمون بأن التعميد يخلق الانسان من 
اجديد ٠*٠‏ بل تخلقه أفماله وارادمه الحرة ٠+‏ 

ولكن الناقد غالى شكرى » شأن أسائنته فى مدارس التشير 
التى تعلم بها » لا يسلك الاسلام فى عداد التراث الانسانى > ولا 
يعتبر المسلمين عنصرا لابد من اضافته فى وضع قوانين عامة للجنس 
البشرى ٠‏ 

بل حتى فى تحليل مصر ٠٠‏ نراه .يؤكد « تم تفاعل حضارى 
بين الفكرتين المسيحية والمصرية ما تزال لها رواسب فى النفس 
المصرية عند المسيحى والمسلم على السواء » ٠‏ 

انحن نعتن ابتراثنا كله +٠‏ ونتحئى لا للراهب جوميه + قما 
اعتدنا الانسناء لرهبان بل تتحتى لتاريخنا الفرعونى +٠‏ والقبطى٠٠‏ 
ولبطولة آبائنا رهبان الصحراء + ولكن بمفهوم يختلف ثماما عن 
مفهوم غالى شكرى وآبانوفرالحديث ولأننا سر بتار ختاكله لايمكن 
أن نكر للاسلام ولا يمكن أن تقبل حذفه هكذا منمكونات النفس 
الصرية اه 

ولكن هل حذقه شسكرى غالى *؟ عم .بقول فى انهاابة مقاله 


5 


« ومن مصر القبطية الى مصر العربية ( ولا أقول الاسلامية » لأن 
الحضارة العربةكانت أعمق من أن يكو نالاسلام عنصرها الوحيد» 
كما أن التجربة العربية مع الاسلام 'نختلف انماما عن تجارب الأمم 
الأخرى مع نفس الدين ) مصر الفرعوية ٠‏ مصر القبطية * ومصر 
العربة الحديثةءههى الحلقات الثلاث الرئسية فى تاريخنا القومى 
ومن -خلال الامتزاج الحضارى العميق بين هذه الحضارات الثلاث 
تكونت ملامح النفس المصرية » *' 

وداعا يا أربعة عشر قرلا +ء وداعا يا موطن الأزهر ٠٠وقلعة‏ 
الاسلام وعاصمة الفاطمين ++ وقاهرة الصليبيين ٠٠‏ آسرة لويس 
التاسع * 

وداعا ++ قد صدر قرار المحو ممن لا يرد قضاوه ٠٠‏ الاقد 
٠ه‏ السند غالى شكرى ++ مصر الفرعوئة التىاندثرت من عشرين 
قرنا ++ تعيش فى أدمى ++ ومصر القبطية النى دامت مسبعة قرون 
تشكل مصيرى +٠‏ أما أذان الاسلام ,بتردد خمس عرات من نصفه 
ألف مأذنة بالقاهرة ٠٠‏ فلم 'تأثر به +٠‏ ولا يجوز نسبته لمصر " ء! 

الناقد المذكور > أخرج كتابا عن « أزمة الجنس فى القصة 
العربية » لنا رأى فى بعض ما جاء بهذا الكتاب : 

المؤلف ساخط كل السخط على العلاقة الجنسية فى الاسلام 
(1) صى 4ه علد سبتيبر “19507 مجلة الكاتب ٠‏ 
(؟) ترجيح العروبة فى كلامه على الاسلام ليس حبا فى مماوية ولكن يغضا فى على الما 

سترى 
هه 


++ على 'نعدد الزوجات > على سهولة الطلاق ++ جاعلا من هسذه 
القضايا أس الفساد والبلاء وأم الخطايا جميعا +٠‏ ولا يخجل من 
انث يقول : 

« التركة التى ورانها مجتمعنا على مدى الأجيال ٠٠‏ المواخيي 
والدعارة فى عصر الرشيد والأمون والمستصم والمتوكل والعصر 
البويهى ومصر الفاطمية ' + 

ماذا بقى لك أيها العربى من تاريخك٠ء‏ لتفخر به ++ وهذه 
أمجد عصورك »> بل أشرق عصور البشرية » قد تحولت بفضل 
غالى ومن علموه ++ الى مواخير ودعارة ٠"‏ 

وبقرد فى أثقة العالم : « سهولة الطلاق » والفساد الذى يحيق 
بالرجل والمرأة من جرائه » ”اه 

أو أن يكون قد سبمع بمتزل الدكتور وارد وما به من 
مرايا ٠‏ والفساد الذى حاق فيه بالرأة والرجسل ٠+‏ رغم صعوبة 
الطلاق ++ بل ومن جراء هسده الصعوبة » كما يقرر أى باحث 
اجتماعى منصف ٠‏ 

ويعود غالى شكرى فيقرد «الطلاق وتعددالزوجات وما يتبعهما 
من علاقات كالزنا والبغاء » “م 





)ا ص ما كك ء 
() إلغريب أنه يشضهد لنا بسيراث المواخير والدعارة ويتكر علينا التاثن بالاسلام ٠‏ 
ا هن كد م 
) ص 59 . 


كه 


بديهية صلسة ينطلق منها سادة الناقد ++ الطلاق وتعدد 
الزوجات يعنى مجتمع يغايا وزناة !! هكذا سمح لتاقد أن يسم 
شرف أمثنا + 

لا أدرى ولا أظلن أن الزنا والبغاء فى القاهرة .يفوق مثيله فى 
روما حيث الدين الكائويكى يحرمتعدد الزوجات > ويصعبالطلاق 
بل بحجرمه ؟1!+ 

لا أريد أن أجرى وراء الاحصائيات +٠‏ كل ما يعننى هنا > 
أن نافدا ,يزعم التحرر والتقدمية » يسود صحائف يطبعها فى بيروت 
٠+‏ لطعن النظام الاجتماعى فى الاسلامءووصمه بالفسوقوالفحش » 
مرددا الحملة الصلببية التافهة حول نظام الزواج فى الاسلام * 

ولا أدرى لاذا لم ,يكلف نفسه عناء دراسة العلاقة الجنسية 
فى ظل الاسسلام > ليكتشف أنها قد وصلت إلى قمة من السمو 
والانسانية > القائمة على التكافؤٌ والاحتيار الحر +٠‏ وأن الدول 
المتمديئة التى فتنه بريقها ‏ أن كان حسن النبة ب سعى جاهدة 
للوصول الى علاقات زوجبة كتلك التى أقامها الاسلام ++ ولا أدل 
على ذلك من رضوخ حتى الكاثوليك لحق الطلاق **٠‏ 

الأصل فى الاسلام ‏ كما قلنا ‏ أن الانمان حر الارادة » 
وأنه يملك دائما أن يخطىء وأن يصحم لخطأه ٠+‏ فهو سيد مصيره 
٠+‏ وقرارات الانسان كلها اسائية +٠‏ وعلاقانه كلها اسانية ٠.٠‏ 


باه 


تمد قوانها من طابعها الاسانى > وتتهار بارادة الانسان ٠٠‏ لس 
فى ديننا ىء يعقد على الأدض قلا ينفصم الا فى السماء ٠٠‏ وليس 
هى شريعتنا علاقة بين اثنين 'تسجل فى السماء ٠+‏ حتى يستحيل 
علا الخلاص مها 1[ 

نحن نتزروج _ بارادتنا » وبتعاهدنا ++ لا برباط يعقده كاهن٠+‏ 
وعندما ستحل علينا العثن ٠+‏ تنفصل ++ 

نعم +٠!‏ تعيش معا بارادة حرةء ٠ولأننا‏ نرريد ذلك» هوباخثيار 
حر لا تكفيرا أو عقوبة عن قرار اخاطىء اتخنناه +٠‏ وليقى أبد 
العمر ترزح تحته +٠‏ لا ٠٠‏ تحن دائما نملك أن تدأ من جديدء 

ولست أدرى كيف "نوصل التاقد الى أن بر عمى أمهسات 
السلمين بالفاحشة من فرضية أن سهولة الطلاق يتبعها فساد 
ويقاء 16+ 

الأعقل ٠٠‏ أن البغاء يتبع علاقة غير متكافثة بين رجل وامرأة 
ير حان تحت قبد زوجى لا سبيل إلى الفكاك مله ++ لا رججل 
وامرأة .يملكان الانفصال ٠٠‏ بل كيف يمكن أن تنش الحاجة الى 
الزنا أصلا فى مجتمع > لا حائل فيه بين أى رجل وأى امرآأة »> 
لكى يقيما علاقة جنسية شرعية فيما بينهما ٠‏ 

بالطيع هناك حالات زنا فردية +٠‏ وعابرة ٠+‏ تنشا بين أفراد 


مه 


لا يفكرون فى العلاقة المستمرة ++ ومثل هذه الحالات لا دخل لها 
م الطلاق اباحة وتحريما ' + 








)١(‏ فى دراسة ئقدية للدكتور لويس عوض عن هسرحية برئارد البا يخمن بقوله انه 
الرواية ندور فى الجشمم « الاندلسى » حيثك يرجم الزانى ٠‏ تفضصيرا للحياتة 
المتوحشة التى تحياها عائلة برئارد (لبا ٠٠‏ ولا شلك أن اتدكتور لويس يعلم أن 
اللجتمع الاندلسى كان إآكثر تحررا وانسانية من أسبانيا الكاثرليكية ++ وآأث رجم 
الزئاة لم يبتدعه الاسلام , بل جاء فى التوراة والانجيل ٠٠‏ وبدلا عن التعر يض 
بالحضارة الاندلسية . والجرى وراء السشف القائل بان تخلف إاسبايا والير تقال 
هو ثمره الحكم العربى +٠‏ بدلا من ذلك أليس الاكث علمية ٠*٠‏ أن يدرسى آثار 
الحكم الحربى التى جعلت اسبانيا والبرتغال أرل الدول الأوربية دولا فى عصر 
النهضة حتى اإمتصت دماء الحضارة منها محاكم التفتيشى +٠‏ بل مادا لا نتامل 
كلمات « كلودثارير » عضو الاكاديمية الفرنسية يقول : فى عام 9/5 ميلادية 
لت بالافنساتية كارثة 2 قد تكون أكثر الكوارك شؤما فى العصر الوسبيل كله ٠‏ 
وقد غرق فيها العالم الخربى , طرال سسبمة قرون أو ثمانية , كى مهاوى بربرية 
كان عصر إلنهضة قد بد1 يبددها والتى قراعها عصى الاصلاح من جديد ٠+‏ هذم 
الكارثة العى أكره حتى ذاكرها + صى الانتصار المقيت الذى أحرذه قرب براتيه , 
متوحشموا الهاركاسش من محاربي القرانك بقيادة الكارولنجى شارل مارتل , عل 
الكتائب الحربية والبربرية التى لم يعرف الخليفة عبد الرحمن أن يحضدها بما 
يكفى ©» فتراجعت وفشللت , لقد تقهقرت المدنية فى هذ! اليوم المشثوم 'نمانمائة 
عام ٠‏ وذلك إنه يكعى أن يكرن الانسان قد شاهد حداثق الاندلس » أو البقايا 
المدمشة لواصم السحصر والحلم (شبيئيه غغرلاطة , قرطبة /, طليطئة 2 لكي 
يستشف , فى دوار معجن , ما كانت قد آلت اليه فرنمسا + وقد خلصها الاسلام 
الاق , الفيلسيوف ء المسالم ء الستمح ب الأسلام عق هذا كله ب هن أهوال 
لا نسمي © اسجتاحت على الأثر بلاد الغال القديمة , التى شضعت بادىء الآمر 
للمصابات الاوسترازية الوحسية ثم جزنت ومزقت وأغرقت فى الدماء والدموع , 
وأنرغتها من الرجال الحروب الصليبية , واتخمت بالجثفث عن جراء حروب كثيرة 
أهلية واجنبية , فى حين كان العالم الاسلامى . عن الوادى الكبير إلى الآتدرس 
ينمو وينتصر بسلام 2 فى شظل الأمويين والعباسيين والسلاجقة ( لا مواخير ولا 
دعارة 2019 + 3 


إن 


لو كان الناقد “نوريا +٠‏ أو انزيها ++ أو متحررا .يعتز بنسيته 
لهذه الآمة +٠‏ لاكتشف فى العلاقات الشخصية فى الاسسلام 
ما اكتففه 'ورى أعتذر له أننى أحضر كشاهد في معرض الرد على 
ما نحن فيه ++ ذلك الشاهدالتورى +٠‏ هو عمار آوزيجان > واليكم 
اكلماته : 

« ان هذه الفوضى الأخلاقفة المسبية للجريمة ( الزن ) غير 
واردة عندنا » لس لأن ابليس عاجز عن اغواثنا فى حين ,جح فى 
جر الملائكة إلى الهاووية* ٠‏ كلا ++ وائما لأن تأثير محبطنا الاجتماعى 
يساعدنا على مقاومة أنضسنا وغرائزنا السفق +٠‏ وأيضا سبب 
الزيجات البكرة والمرتفعة النسبة ٠+‏ وأخيرا بفضل البساطة التى 
يتم فيها الزواج والطلاق سواء بسواء » + 

كيف وصل أوزيجان وغالى ٠٠‏ من نفس المقدمة إلى نتيجتين 
متعارضتين انماما 196 

لأن الأول أناد بصيرنه وعى الثوار وشرف الأحرارء+ وربته 
'نورية الشعب ٠٠‏ والثانى أعماه التعصب والدعية +٠‏ وربته مدارس 





حت سأسال قيما بسد هؤلاء الفرلسيين ( يقرل الكاتب!لفرنسي ) ماذا يفكرون فى 

(نتصارتنا عام 8لا على المسلمين ؟ وعما اذ! كانو! لا يحكمون ممى أن هذ؛ الامكسار 
الذى أصاب شمبا متمدنا على بد شعيه بربرى كان 2 بالتسدبة للانسائية جيماء , 
مصيبة كيرى ؟!؛ والمصيبة الأكبر أن يات ىكعابنا ليفركو! أيدييهموشماتة فى الهزيبة 
الاسلامية + وانى أقتيس هنا عن عمار أوزيجان ٠+‏ إستشهاده بالمثل اللزائرى 
( ما بيتك أصله غير البغل ) * 


3٠ 


التنشير ا«ء الثانى ماركسى أنكر ماركسيته ليخرج من السجن ٠٠‏ 
وليس له .يوم .يفخر به ضد الاستعمار ٠+‏ 

والأول زعيم ماركسى » تخطى الماركسسية إلى آفاق خورية 
جديدة » وخريج من السجن الى الوزارة بعد أن حمل السلاح ورد 
مع رقاقه إلى ١18‏ مليون حريتهم وعروبتهم يفل اسلامهم الذى 
أصروا عليه + 

نعود لغالى شكرى 

الغريب . ولا غرابة ب أن هذا الكائب الذى يضيق زواج 
الرجل بأربعة » وسهولة الطلاق » بمتدح فى أول دراسته الشاعية 
الحنسية > ويربط فى سخف بين الملكية الجماععة لوسائل الاتشاج 
والزواج الجماعى ٠٠‏ ويقول : « ثلا ذلك مررحلة الزواج اللجماعى 
فى ظل الملكبة المجماعية لوسائل الانتاج ( كأن المرأة ضمن وسائل 
الانتاج ) قلم 'نبرز العلاقة الجنسية كبشكلة بين الأفراد ( بالطبع 
ها دام الجميع .يتسافدو ن كالحمير ) وان صليحت للتعيير عن حاجتهم 
#لشتركة إلى الخصب والنماء فى بقِة أثكال الحبساة الانسانية 
ومقوماتها » ٠‏ 

ثم ينتقل الى الزواج الحالى « فما أن دخل المجتمع الانسانى: 
خى مرحلة جديدة فى ظل الملكة الفردية لوسائل الانتاج » + 

« ومن الواخصح أن اللرأة أأصبحت فجأة ولا أدرى كيف 
يتصيح ذلك فمجاة ٠٠‏ فالذى يحدث فمجأة هو انقلاب سارة +٠‏ أو 


زم ص 4عاء. 
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تقيؤ فكر فاسد ٠٠‏ لا تطور اجتماعى يستغرق آلاف السنين ) فى 
وضم مهين » لأن المساواة الاقتصادية بنهما تخضصع لاعتبارات لم 
تكن موجودة من قبل » * 

ولا أدرى هل بدأت الرأة تحبل وتلد بعد ظهور الملكية 
الفردية فقط +٠‏ وفى ظل الشبوعة اللبدائية كان الرجل والمرأة 
يلدان على قدم اللساواة ؟! ألم تكن حاجة المرأة الى من يطعمها 
ويحميها ستة أسابيع على الأقل ‏ لضرورات ببولوجية قبل أى نظام 
اجتماعى ٠‏ «تحتم وجود فارق بين دور المرأة والرجل فى الاتاج؟9! 

يقول الناقد « بل ان هذه العلاقة خرجت بالتدريج أيضا من 
حدودها الطبيعية التى كانت نعتمد على ممجرد الرغغية والتوافق بين 
اثنين » 

هل الزواج الجماعى ٠+‏ أو زواج القطبع»* .يقوم على الرغية 
والتوافئق بين اثنين ؟ 

حل يمكن وصف العلاقة الجنسية بين الماعز ++ يأنها رغية 
وتوافق بين جدى بعينه وعنزة بعينها 16+ 

ولماذا ينضب هذا الآسفا على الزواج الجماعى ++ من تعدد 
الزوجات وسهولة الطلاق ؟ الا لغرض فى نفس يسقوب ؟!+ 

وهل نرك لنا يعقوب ٠+‏ فرصة اللن .٠‏ ؟ 

فى دراسة نضليلية عن سلأمه مومى يقول : ولاشك أن هذه 


5 


إلظاهر المختلفة : الطلاق ء البغاء » الزنا +٠٠‏ تخر فى عنلام 
الجتمعات العربية » ' 

د واما الطلاق فى مجتمعاتنا العربية > قانه يستند على قوى 
كيرة > بسجائب قوى التاريخ > تلك هي «الكتب الدينية» التى مايزال 
أثرها قويا فى تشكيل مظاهر حياتنا وعلاقاتنا الاجتماعية + وكتب 
الأديان جميما هى تعبير عن مجتمعات سابقة » لاشك أنها عبرت فى 
صورة صادقة عن نلك المجتمعات » ولكنها ب فى هذا الاطار ل لن 
تستطيع وحدها أن 'تخدم مجتمعنا الحديث » 

أهذا حديث يقصد به الرزواج والطلاق وحدهما 9! 

يقول : « وحين قالت الاديان بالطلاق أيضا > ( لا حظ أن 
الاسلام هو وحده الذى قال ) كانت تعير عن هذه العبودية فى شكل 
آخر > هو د حرية » الرجل فى « الانفصال » عن المرأة » +++ 

« والأسرة العربية ضربت رقما قباسيا فى الطلاق > لأنه يتاح 
للرجل أن يرمى بزوجته فى عرض القارع » لمجرد أنه ألفى عليها 
« اليمين » ربما فى غرزة حشيش أو « عشرة طاولة » وهى فى 
بيتها لا تعلم انها أصببحت « حراما » على هذا البيت ! 

« ولس ممنى ذلك » أن نمنع الطلاق ‏ كما تفل الكنيسة 
الكانوليكية ونضع رأسنا فى الرمال كالنمامة + وائما يجب أن تبحث 
ظروفه الحذرية » ونحرةٌ على العلاج الجذرى » 0 ٠‏ 


زع ع م5 كتاب «م سلامة موسى وأزمة الشمير المربى » غالى شكرى ٠‏ 
(؟) ص 5١8‏ نفس المصدر ٠‏ 





وهو يترك لنا مهمة التفتيش عن الجذر فى بطن الشاعر ٠ه‏ 
واذا علمنا أن قائلهذا الكلام ,ينتمى الى مذهب مسيحي غي ركانوليكى 
يسح الطلاق فى حدود وقبود +٠‏ عرفنا ان هذا الكلام لا يزيد عن 
كونه تبشيرا رخيصا لهذا اللذهب ٠٠‏ وعرقنا زيف كل هذا الحديث 
عن تطور المجتمعات » وادعاء حرية التفكير » وأن هذا المستوى فى 
التهيجم على نظام الزواج في الاسلام » لاينبعث من شعور لادينى »> 
ولا من حرية فكر مزعومة > بل من تعصب لمذهب ديلى بعيله +٠‏ 

ووينسى أنه ,يكتب > لينشر ما يكتبه على ملايين المسلمين ٠‏ 
فقول : « والحديث عن أثر الدين فى المجتمع » بجرنا الى ظاهرة 
'تعدد الزوجات المتفشية فى محتمعنا +٠‏ ( الاحصائيات الرمسة تقول. 
انها تتراوح بين انصف فى الاثة وثلائة فى الألف ) وبنظرة سريعة 
إلى تطور التاريخ الإشرى > نلحظ أن الرق كان بداية عصر «تمدد 
الزوجات » فالمجتمع المشاعى الأول لم يكن قائما على « وحدة 
الزوج » > وائما هو المجتمع العبودى الذى حط بمكانة المرأة + 

« قاذا جاءنا كتاب دينى > ليصور ذلك المجتمع البعيد > وجب 
أن #درسه من هذه الزاوية التاريخية (!!) لا أن نطبق انلك القيم 
بصورة آلية على -حاتنا الحديثة » وكأننا نقوم بعملية انتحارية نهدف 
منها ان نزج بقوام مجتمعنا الكبير داخل صناديق حديدية صغيرة » 
لاتسع الا للدمى » فما كان يتسع لطفولة الجنس البشرى » لاديب 
أنه يضيق عليه فى شبايه + 
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« وحن لا تنسىعائه يوجد يثنا «رجال«دين» أىكينة (!!) > 
يرون من مصلحتهم البقائية » تجميد ميتمعنا أو تحنيطه فى تلك 
الأطر العتقة ٠‏ 

« ولكن التقدم العلمى لايتبح لنا أن نقبل هذه الأيدى ونتحنى 
لأصحابهاء وائما يجب أن ندفن الكهنة بعناديقهم فى متحف تار يختاء 
فليس مما يتلاعم مع طورنا الصناعى الوليد ‏ حيث “تال المرأة قدرا 
من الحرية الاقتصادية أن تبقى فى هذا الوضع المهين»الذى يسمح 
لزوجها ان ,يحيل بيته الى فراش مكيف لعدة نشاء فى وفت واحد > 
ويشىء له الثور الأحمر كتاب السماء » * 7 

« إن الرأة الجديدة لن ترضى بهذا الهوان » وستعطل النص 
الكهنوتى بحركة ذاتية » لأن الرجلفق أذمة الرأسمالية المعاصرةت 
لن يقوى بدوره على ارنداء هذا الزئ الأترى ٠+‏ زى هارون 
الرشيد » ' * 

اذن +٠‏ قتعصدد الزوجات الذى يبحه الاسلام هو مظهر 
لليودية +٠‏ والقرآن الذى أباح تعدد الزوجات هو «كتاب ديئى 
يصور المجتمع العودى » وواجينا ب كما يعليتا ب هو « دراسته 
تاريخيا » لا أن « 'نتحر » بمحاولة زج مجتمعنا الكبير فى القمقم 
الصغير الحديدى الذى لا يتسع الا للدمى > وهو الدين الاسلامى !* 





٠ نفس المصدر‎ (١ ل‎ 51٠١ ص‎ 0١ 


م 


والمسلمون ٠٠‏ كينة يجب دفتهم 6 

« و شرربعة الاسلام » أطر عتيقة ٠+‏ والمرأة المسلمة فى وضع 
مهين ! ++ « والقرآن » يضىء النور الأحمر للرجل فى الفراش 
امكيف ٠.‏ 

وأية « فاتكحوا ما طاب لكم من النساء مثتى وثلاث ورباع » 
نص كهنوتى ٠٠‏ ببشرنا غالى شكرى أنه ميعطل 0ه 

واذا غلن البمض أن حرية الفكر أو حرية العقيدة تبيح ترديد 
هذه الأقوال عن. دين المسلمين : دين الغالبية العظمى» فى الندوات 
الخاصة للمبشربن ««قما من ألحد ب مسلم أو مسيحى تل .برضى 
أن يكتب هذا الكلام وينشر على الخاصة والعامة بلا تمي *. خاصة 
وقد كشفنا ان رداء حرية الفكر الذى يتلفح به قد خرق من كل 
شبر فيه ٠+‏ وأنه ليس الا مبشرا لكئيسة بعينها ٠+‏ 

عل انرضى أييها العربى +٠‏ مسيحيا كنت أو مسلما ٠٠‏ إن تقال 
هذه العبارات : « وهيكل ,يدع جان جاك روسو جانيا ويهرول الى 
التاريخ الاسلامى يجتر منه أفكارا بالة + » ١‏ * 

الأفكار البالية النى اجترها هيكل هى : « حياة محمد صلى الله 
عليه وسلم » ٠٠‏ و « فى منزل الوحى + ++ أترشى أيها العربى - 
مسيحيا كنت أو مسلما ‏ 'ان يقال عن « حياة محمد » « وفى منزل 





(1) صن 2١‏ تقس الصدر اء 


د 


الوحى > أنها أفكار باللة ؟! هل ضربت علينا الذلة واللسكنة ليقال 
عن تاريخنا ونينا هذا الكلام ؟! ++ 0 

وغائى شكرى ثائر على كل ما يمت للاسسلام بصلة +٠‏ فى 
درامة لأدب « عبد الحميد جودة السحار » ' يتهمه بأنه من الفريق 
النى يخثى الثورة « لأنه يخاف على ما فى جعبته من قَيم قديمة من 
الثاليات والأديان والسماويات» والى هذا الفريق يقول غالى شكرى: 
« تنتمى أول مراحل القصاص عبد الحميد جودة السحار التى ظلت 
كثيرا من رواسبها عالقة بانتاجه الأدبى حتى أبحندث مراحله ٠٠‏ 
ويكفى أن نلقى نظرة لخاطفة على قائمة مؤلفاته الدينية لكى تتضيح 
اهتمامات اللؤاف وندرك جوهر ما يؤلف 5م 00 

نم يستعرض « جرائم » المؤلف » أو دلبل 'نخلفه > الذى يبيبح 
له الحدريث عنه بهذه اللهجة بمجرد النظرة الخاطفة ٠ه‏ من هله 
المؤلفات ‏ يسحيل غالى شكرى : يلال مؤذن الرسول © سعد بن 
أبى وقاص »> أبناء أبى بكر الصديق + أهلالبيت » قصص من الكتب 
القدسة » قصص الأنياء » قصص السيزة النبوية 4* قصة٠٠‏ قصص 
الخلفاء الراشدين 7١‏ قصة +ء الخء ,الخ +٠‏ » " :ويكمل « ولسث 
أريد أن أحصى عدد الآياث القرآية التى تخللت الأقصوصة » ٠”‏ 
(0) السنا نداقم هنأ عن الجانب الغنى فى آدب (لسحار ٠‏ 
زا ص 85٠١‏ . 


م الك . 


ا 


يحاول أن يقلد سلامة موبى عندما اتتقد عبقريات العقاد » 
ناسبا أن كتابات سلامة موسى > قد انتهت بوفاته » وأن ما بقى منها » 
ان كان يجذب اهتماما » فكما ريهتم اللباحثون برسومات الأطفال > 
ندهش من قدرتهم على التصير > ولكننا لا تتخذها أبداكمقياس لفنون 
الكار أو نموذج بحتذيه الدارسون ٠‏ 

ناسيا الفارق الضعفم بين .يومنا +٠‏ والأمسش الذى عاشه سلامة 
مونى + ' 
كان اللجتفع المصرى أو المجتمع المسربى بصفة عامة تيحكمه 
رجعية تستغل الدين ++ وكان هجوم سسلامة موسى على الدرين » 
.بتفر فى ظل الحقد العام على الرجعية ٠٠‏ كنا مشغولين فى حربنة 
ضد شوخ الأزهصر الذين يخدمون الملك ++ عن أن 'تنبه لطمنات 
سلامة موبى التى توغل في اللحم الى أبعد سن قسرة رجال الديين 
المتهرئة + كنا مشغولين لدرجة اننا لم تتوقف لنرد سلامة موسى عن 
هجومه وطعنه فى فخر أمتنا ٠+‏ عبد الرحمن الجبرتى > الذى عيره 
سلامة مومى بأنه شيخ أزعرى ++ كأنها سبة ٠.‏ لأن الجبرتىهاجم 
المتعاونين مع الاحتلال فى جيشس الخائن الجترال يعقوب * بيتما 
كان الجبرتى أرحب صدرا منه > فلم يتردد فى نقد علماء الاسلام 
الذين حخاذلوا أمام اللحتل ٠+‏ 

كنا مشغولين بخربنا ضد الأزهر الرجعى والاقطاع المستغل 
للدين عن أن :لتقت لغمزات سلامة مومى » والتى لا .يمكن تفسيرها 


مد 


أو بريرها ++ ولو كانت تشنجات عصبية من متعصب لأمكن فهمها 
اما أن تصدر عن كانتب كان يفاخر بأنه لا دينى +٠‏ وهو كذلك 
فملا ٠+‏ فأمر يحتاج لتفسير +٠‏ ويستحيل على اللبرير + 

ثم أن يأتى آخر بعد أن تحررت بلادثا > بعد أن أصبح لدينا 
رجال دين أحرارء هيل بعد أن أأصبحت معركة اتحرير أفريقا .٠‏ 
كما يشهد كتاب الغرب أنفسهم «*» هى معركة الاسلام +٠‏ 

وفى وقت تبذل الدولة وحكومة الشورة » الأموالك لطبع 
الصحف وتسجله ؟ واتعمل ليل نهار لاصلاح الأزهر حتى يضطلع 
بسئوليانه الكبرى +٠‏ وفى الوقت الذى يحشند فيه الغرب كل 
أسلحته > ودعايته لمحاربة الاسلام فى أفريقا ++ باعتباره اللخطر 
المباشر على نفوذه الاسستعمارى ++ ولا يبجد الغرب آلا الأكاذيب 
العفنة يرددها عن حكاية تعدد الزوجات والطلاق والرق+*٠وبروج‏ 
بننا فى -خيث © دعوة لتقدمية زائفة » ندعونا الى أن 'نفض عنا ديئنا 
٠٠‏ لأنه من القيم القديمة !! 

فى مثل هذه الظروف ++ لا .يكون نوريا من ,بهاجم الاسلام» 
ولا تقدميا من يعرض بدء *بل انى أنهمه ,بخدمةالأهدافالاستعمارية 
فى الوطن العربى ٠+‏ وأفريقيا ٠٠‏ لا فرق بان جهوده وجهود 
المبشرين الاستعماريين الذين ,يتآمرون على وحدة السودان>والذين 
بثيرون المتاعب للحكم الوطنى فى أفريقيا السوداء * 

وليس من الممقول ولا من الول أن نسكت على كاتب 


ىد 


يحاول أن يسعض من مؤلف مسلم لأنه يكتب عن « بلال مؤذن 
الرسول 6ه 

لو كان الناقد نوريا » اتقدميا » نمه قضية تحرير أفريقيا » 
ويقف الى جانب شعوبها فى معركة تقرير اللصير ٠٠‏ لبذل سلوات 
من عمره فى دراسة هذه الشخصية الفذة ++ بلال ٠٠‏ الأثريقى ٠٠‏ 
الأسودء٠الذى‏ آمن بالاسلام دين الساواة » فاستمد منه قوة قهرت 
أساده > واستطاع أن يصل نحت ظلال الاسلام الى الصف الأول 
++ وكان له الفضل والسبق على سادة قريشن جميعا ' 

لو أنه بذل جهدا فى تعريف الافريقبين ببلال مؤذن الرسول 
٠+‏ بدلا من الاستشهاد به للتعر.يض بالقصاض العربى > بل وآن 
'تكون الكتابة عن هذه الشخصية مثارا لحقده م إلى حد استدعاء 
الشرطة للقيض على القصاص بشهمة معاداة الثورة أو عدم التجاوب 
معها ٠+‏ كأنه هر ٠20‏ المعجب ببحضارة طرازان ٠+‏ ثورى ؟لء 

وانه لما يشرفنى أن أكتب هذه الكلمات قبل أن أقرأ لسمار 
أوزيجان » وصفه المبدع « لموسم سيدى بلال » والذى يحتفل يه 
شعب المجز!2 

يقول الثائر الجزائرى : « كان موسم سيدى بلال > طوافا 
مسلوربا ألخاذا ريقوم به السلمون السود فى الجزائر ٠+‏ ومن اتدل 
بلعب هذا الدور الرمزى من سيدى بلال العبد الافريقى الممتق > 





)١(‏ أبو بكر سيدنا , واعتق سيدنا ++ ( عمس بن الخطاب يمنى بلالا) م 


و 


رفق النبى ومؤذنه » +٠‏ « الناس سواسية كأسنان المشط » لا فضل 
لأبيض على أسود ء ولا لعربى على أعجمى » الا بالتقوى ++ كان 
الآسم الرمزى لبلال بن رباحيبعكس النزوع الى الساواة عندالشعب 
الأمود ٠٠‏ وكان يتخذ شهادة على إيمانه > يذكر العالم الامسلامى 
كل يوم » المؤذن الأول الذى كان يمكن لقاعر كايميه سيزيز أن 
يغنى « العبدية برائحتها الشهية > برائحة البصل المقلى » مضيفا الى 
ذلك عسل الحرية وعطر الاخوة فى المديئة الملورة ++ والواقع أن 
أسم سدى بلال مقترن بالأذان +٠‏ هذا النداء الرخيم الذى يحرك 
الروح وهو يصاعد من المآذن معلنا الصلوات الخمس البرمية *+» 
ثم يورد عمار نص الأذان "+ 


عمار أوزيجان ٠ه‏ لبس من مشايخ الطرق الصوفة > بل 
قاهر فرسا +٠‏ وأحد بناة الاشتراكية فى الجزائر + ومع ذلك 
أرجو من السيد غالى أن يكلف خاطره ويحصى عدد الآيات 
القرآنية والأحاديث اللبوية فى كتاب أوزيجان ٠٠‏ وليئق أله 
لا يصل الى أن يجلس مجلس أصفر الثلاميذ فى حضرة أوزيجان 
من الحية الثقافة الغرببة + 

لاذا تضحك فى كمنا علدما نؤلف عن بلال ++ ونركم فى 
خشوع عندما يؤلف الاخرون عن حجان دارك ++ لماذا يثيره ان 


(1) الجهاد الافضل سن 5١‏ . 


الو 


يحصى الآيات القرآنمة فى قصة مه ولا يحصى آبات الانججيل فى 
خطب وكتابات لينين وستالين مثلا ! 

ويصف أسلوب السحار بالسذاجة قائلا : « ان هذه السذاجة 
كانت تنوارى بين حين وآخر كلما تخلص الكانب قليلا من عواطفه 
الدينية نحت ضغط الأحداث » واصرار اللماذج اليشريية على أن 
“يدو اسانية حقا ٠+‏ » 0 

كأن العواطف الدينية يحجب الاسانية ! 

ثم يتولى وعظنا : 

« فلم تعد حضارتنا قاصرة على كتب الدين > كهدية نقدمها 
الى أودوبا لجذبها من حظيرة الشيطان الى حقل الايمان +٠‏ ان 
أوروبا تنفق ملايين اللنيهات على الكتاب المقدس والفلسفات اللاهوتية 
ومماهد التعليم الغيبى > وعى اذن: «ليست ببحاجة إلى أنبياء جدد من 
الشرق ٠ه‏ ولم يعد الشرق نفسه شرقا +٠‏ انه يسستطيع الآن أن 
يضيف الى الحضارة الاسانية شيا جديدا غير الرسالات السماوية» 
شيا يرتفع الى مستوى العصر » فى النقد العلمى والضميرى معاع'* 

قد تندو أنها كلمات عقل مختل يسستخلص من مقدمات 
صحيحة نشائج مغلوطة +٠‏ ولكنها منطق رجعى معاد لوجودنا 
وتوا ؟ 





(0) صن ؤعع ٠‏ 


رف 


التاقد معسجب بالحضارة الأوروبية > وهو يشهد أن أودوبا 
العا صرة تنفق ملايين المنيهات فى طبع الكتب المقدسة ومماهد التعليع 
الغيبى والفلسفات اللاهوتية ٠ه‏ قلماذا بالله وبالشاطين لا نيصل 
نحن ؟! ٠‏ الا اذا كنا حريصين على عدم اعتراض سيل اللاهكوت 
الأوربى ٠+‏ والشوشرة عليه ؟! هل تقر تقر أعينتا لأن ورا ممق 
الملايين على طبع كتابها المقدس 4؟ ++ لماذا لا ننفق نحن على الدين 
وعلى كتابنا المقدس كما تفمل أوروبا الذرة ٠٠‏ أوروبا الصواريح 
وعزو الفضاء ٠+‏ لأن أورويا لم نبحد ناقدا مثقفا واعيا تقدميا مثل 
غالى شكرى يردها عن الفى الذى تتردى فيه +٠٠‏ بينما رثا نحن 
وحدنا بهذا الاقد ! 

متى كانت حضارتنا قاصرة على كتب الدين ٠+‏ متى ؟ ** 

ا شرن بحمل كلمة القرآن من طنجة الى يكين ++ يوم صدينا 
ةنا الغارقة فى هاوربة التخلف وخللمات الجهيل 3 .يوذ لم 
تقتصر حضارتنا على كتب الدين بل نشرنا كتب العلم » وخلاصة 
الفكر الانساني *. كلما هوت حضارتنا ++ لم سد تصدر لا دينا 
ولا دنا + 


0 


وهل صحيح أن الشرق لم يقدم سوى الرسالاتالسماوية 3 
وأن النقد العلمي والضميرى » الذى بي نفع الى مستوى العصر 





)١(‏ الرسالات السساوية لا ترتفعم الى مستوى العصر ؟! ربما كان تقد السسيد 
غالى مر الذى يرتفع ؟1 


تف 


لا يتأنى الا اذا طرحنا عنا +٠‏ الرسالات +٠‏ أكان منهاج ابن خلدون 
الا 'ئمرة العقل الاسلامى ++ والكندى وابن سيئا وابن طفيل وابن 
رشد كل زهرات الشرق تتكرها بأنفك المزكوم ! 

أسمع رد عمار أوزيجان ٠٠‏ « انكار وجود فلسفة انسانية » 
وديئية » هو طمس لكل ما قدمه عرب الأندلس خلال نصف قرن» 
هؤلاء الزارعون الذين قدموا القمح الاسود » الثقافة » الرى > 
الطب » الصدلة » الفلك > الهندسة » صناعة الحررير » والصاغة > 
والتسامح > والتعايثى السلمى » ٠+ ١‏ ش 

اذن ++ ليست الرمالات السماوية وحدها هى ما تصدره 
حضارتنا ٠٠‏ والشرق الذى سيبقى شرفا » وستخبب كل محاولات 
الصليبية التى تأمل دائما أن .بصبح ليس شرهًا +٠‏ وان آمنت هى 
وبشرت بان الشرق شرق والغرب غرب ولن بلتقيا + 

ويظن غالى شكرى > أنه قد اقترس عبد الحميد جوده السحار 
وما يمثله عبد الحميد فيمعن طمنا واتجرييحا ٠‏ 

« الاقتباس من القرآن يذكرنا أكثر فأكثر أن السسجار ظاهرة 
أدبية » 'تمثل رد الفعل العنيف لتطورنا الحضارى > من جائب القيم 
القديمة ++ كما أنه رد فمل طبيسى لأكوام الأدران الصفراء * » 





(1) صن الام 
(5) صن 8*0 


خلا 


ماذا :تقول لمن يسمى قرآننا ٠٠‏ قبما قديمة ٠٠‏ وأدرائا 
صقراء ؟9! 

أنقول مع العجزة ++ حسبا الله ونعم الوكل ٠0٠‏ الله ينصر 
ديله ع٠‏ ؟9 

٠ه‏ لو أن رينان هو الذى يقول هذا يسنده جيشس احتلال** 
وأساطل أورويا العظمى نزمحر عند الثغور ٠٠‏ لقبلنا الشهادة دفاعا 
عن الحق ٠‏ 

أما اليوم » وقد كسرت ثورتنا والثورة الجزائرية » ووجود 
الرئس عبد السلام عارف > العمود الغقرى للاستعمار الصليبى + 
كاننا تقول الاقتباس من القرآن ليس ردة +٠‏ والأدران الصفراء عى 
ما كتبت وما طبعوا لك فى بيروت ٠+‏ ولو على ودق أبيض ء 

أسمع أوزيحان : « تستعجل العقلة العصرية كثيرا فى توديع 
الأديان كلها توديما مأئميا » دون أن درك أن الأيدلوجية الاسلامية 
ليست مسحتضرة > بل فى كامل اندفاعها وج ركتها » * 


دما أكثر الذين انتقدوا الاسلام دون أن يعرفوه +٠‏ انهم 
.يشاركون فى الجهل رينان » + 


وعلى ذكر بييوت التى لطبت كناب غالى + أقول ان له فى 
كتابه هذا ٠+‏ رأيا جديرا بالتأمل » عن لبنان +٠‏ ولو أنه منطقى من 


نكف 


أمثال هذا الناقد ++ فهو حريص عل أن يؤكد وجود فارق بين 
لبنان ومصر ينمكس فى اختلاف أدبهما ٠+‏ وبين لبان والأدب 
العربى كله » ويتفق فى ذلك مع الدعوات الاقلمية ٠‏ 
الفارق الذى يكتشفه التاقد ٠ء‏ قارق ديلى ٠+‏ رغم كل 
ما سوده فى « تتفيه » شأن الدين ++ فهو .يقول : « فلو بيحثنا عن 
السمة الغالبة على الأدب اللبنانى لاكتشفنا أنها ليست انماما هى السمة 
الغاليبة على الأدب' المصرى رغم القرابة التاريخية التى تربط 
. -- المجتمعين 2 
تأمل حكاية القرابة التاريخية ++ ثم اقرأ : « لا نسثر على هذة 
الاحساس السبحى اللاد بالخطيئة فى غير لبنان > ولكنه يعتبر من 
الخصائص المميزة لأديه » ٠م‏ " 
اننا رغم رجعيتناء «وايمانناء ٠‏ نرفض القول بلبنان المسيحى ٠+‏ 
ونرفض أيضا قوله : « أمتنا العربية التى ما 'نزال فى دور التكامل 
والتكوين آله 
وهو هنا ببغاء .بردد قول الشيوعبين الفرئسيين عن أمة اكتمل 
(1) صى ءلا لاحظ تداقضص ذلك هم مقاله فى عجلة الكانب الذى يؤكد فيه الردوح 
فى مصر ٠٠‏ لتسرف أنه لا يتبع منهجا ٠٠‏ بل حرب صليبية حسبه أن يطلق فى 
كل مناسية قذيفة ٠‏ 
(5) كو أهتم فى دراسته المفرضدة عن أدب إحسان عبد القدوسس بقراءة قصة لا تطمرء إلى 


الوجد هذ! الاحساسس المسيحىي * 
5 ص كل ٠‏ 


ف 


تكوينها قبل أن بتشكل غالى شكرى وزعماء الحزب التسيوعي 
الفرتسى > فى الأرحام 3 

واذا كانشكرى الى قد لمس احساس الليبئانين الاد بالخطيئه 
التابع من مسسحتهم ++ فاننا ترجو له وهو الناقد السيحى ب أن 
بحس بجرم ما ارتكب من خطئة» اذ سود هذه الصفحات ضد ئراث 
أمته *٠‏ والا قما نراثه إن كان عربا ؟! 


وأحب قبل أن أنهى حديثى عن غالى شكرى أن أناقش هنا 
بعض الآراء التى روجها فى مجلة الكانب عدد سبتمبرء» فى دراسة 
عن التراجيديا المصرية زعم فيها أن أبا نوفر هو أول بطل 
ترالجصيدى +٠‏ ولكن ما يعنينا فى هذه القالة التمددة الطعنات ++ هو 
طمنه فى الاسلام بمثل هذه الآراء : 

د أما القضية الرئيسية فى الاسلام > فهى العلاقة بين الاسان 
والله ٠‏ وعى علاقة قاثئمة على أساس التسلم باللقيقة الالهية «فاللمرقة 
ليست غاية على الاطلاق » وعلى الانسان أن ينعن لما « يمكن » أن 
تقدره المشيئة الالهبة دون أن يساوره الشك فى عدالتها وصواب 
حكمهاء ١ه‏ 

حكاية القدر فى الاسلام » والتهويل فيها » شلشنة صليبية 
تعرفها فى كتاب الغرب من الدرجة الثالثة ٠+‏ ولا تأبه بها +٠‏ قنبينا 





و “من 85 


لم تسل للقتل ٠٠‏ بل حفر اخندقا ييه هجوم الأعداء » وأرسل 
جتوده ليلا ليغتالوا الأعداء ++ واتقى الصحابة السهام عنه بظهورهم 
+ واحتال ببراعة ليفلت من حصار المشركين ليلة الهجرة ٠+‏ حتى 
معحزائه » يس فهها هذا القدر الخرافى > كما يصوره الغربيون > 
فلا بد من نسبج عتكبوت 'ويض احمام عند مدخل الكهفنا ليشع 
المشركين من الدخول عليه صلى الله عليه وسلم + 

لبس فى ديننا استسلام يليد للقدر + ولا خضوع ذليل 
اتصاريفه ٠‏ بالعكس 00 لأنه مكتوب على ابن آدم ٠٠‏ انه لا يعرف 
الغيب *٠‏ فان عليه أن ,يسعى بكل ما يستطيع لصنع مستقيله ٠‏ 

أما موقف المسلمين من المعرفة ٠٠‏ فسأرد عليه من كتاب 
قدرى حافظ طوقان ٠٠‏ « مقام العقل عند العرب » * 

قال العلاف ' : « إن معرفة الله 'نعالى ومعرفة الدليل الداعىي 
الى معرفته تتم بضرورة العقل » + 1 

وفى رسالة الكندى للمعتصم « ان أعلى الصناعات الانسائية 
وأشرفها مرتية صناعة الفلسفة +٠‏ ولاذا ؟ لأن حدها علم الأشياء 
بحقائقها بقدر طاقة الانسان ٠‏ ولأن غرض الفبلسوف فى علمه > 
إصابة الحق + وفى عمله ؟ العمل بالحق > ٠‏ 





1 من آلمة المستزله + 


ملا 


« وشغى أن لا مستحى من الحق واقتاء الحق من أين أتى» 
وان أتى من الأجناس القاصية عنا والأمم المايئة لناه فانه لا ثىء أولى 
بطلب الحق من الحق > وليس يتبغى سنس الحق ولا 'نصغير بقائله 
ولا بالآتى به ٠‏ ولا أحد بسخس بالق ٠‏ بل كل يشرفه الحق »٠٠‏ 

العاقل من ين أن فوق علمه علما » فهو أبدا يتواضم لتلك 
الزيادة والجاهل ين أنه تناهى فتمقته النفوس لذلك ٠٠‏ » 

وتعرض الفارابى لنظرية المعرفة > وقد أودع بعض عناصرها 
متفرقة فى كتبه ورسائله ٠٠١‏ 

وكذلك يرى الفارابى أن الدين والفلسفة لا يتناقضان» وليس 
بينهما من اختلافات جوهرية + ذلك لأنهما يتفرعان من أصل 
واحد يحوى المعرفة والحق والحاة ‏ وهو العقل الفعال + 

« ويرى الثارابيى أن أكمل اجتماع اسانى هو الاجتماع الذى 
يشتمل على جميع أمم الأرض » ويرى الدكتور جيل صليا أن 
الفادابى بمدينته كان أوسع أفْقَا وتصورا من فلاسفة. اليونان » ٠"‏ 

وفى رمالة سماها « النكت فيما ريصح وفيما لا يصح من أحكام 
النجوم > بين فساد علم ألحكام النجوم الذى يعزو كل ممكن وكل 





(0 ص ١١5‏ عقام المقل عند العربه +* 
(؟4 صن آلا١ا‏ نفس المصدر * 
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خارق الى فعل الكواكب وقراءائها ٠٠‏ » لأن الممكن متغير لا يمكن 
معرفته معرفة يقينية * 

وانتهى القارابى من هذا كله كما يقول دى بور ++ « بأن 
هناك معرقة برهانية يقينية الى أكمل درجات اليقين نجدها فى علم 
التجوم التعليمى ٠‏ 

أما دراسة خصائص الافلاك وفمالها فى الأرض فلا نظفر مها 
بمعرفة » ودعاوى المتجمين واسوءاتهم لا تستحق منا الا الك 
والارتاب ' 6+ 

وتفى ابن سينا أمكان تحويل الفلزات الخسيسة الى ذهب 
وفغة » ونفى إمكان احداث هذا التحويل فى جوهر الفلزات « لأن 
لكل مثها تر كيبا خاصا لا يمكن أن يتغير مطرق التحويل المعروفة'» 
انظى دقة العالم ٠٠‏ فى قوله « الطرق المعروقة » ثم تبوءاته لكأنه 
يعرف النظرية الذرية +٠‏ وحكاية الجرىء والذرة +٠‏ 

« ان الانسان لا يعبر إلى السعادة القصوى الا على جسر من 
العقل والعلم » ابن سينا * 


وقال ابن سينا ان النظام الكلى للعالم مقدور لله تعالى م وقد 





زم م ككرء 
ب ص ككلء 


3م 


أبدعه على شكل ينطوى على الخيي والشر ء أما الجزئيات أى آفعال 
الناس فهى منسوبة الى فاعلها لازمة لهم ولا علاقة لها بأفسال 
اليارى 7 

ويترف لللينو بأن قياس الأمون واس البيرونى لمحيط 
الأرض من الأعمال العلمية الممجدة والأثورة للعرب " © * 


« وكان يرى فى وحدة الاتجاه العلمى فى العالمين الاسلامى 
والغربى اتحاد الشرق والغرب ٠‏ وكأنه كان يدعو الى ادراك وحدة 
الأصول الانساية والعلمية بين الشعوب فى عالم واحد ٠"‏ » 

ولابن حزم آراء علمية ونظريات فلسفية « هى فى الطبقة 
الأولى من القيمة الذائية للحتيقة «كما ,يقول الدكتور عس فروخ»* 

ومن هذه النظريات المديرة .بالذكر والاعتبار «نظرية المعرقة» 
وقد عقد لها فصلا خاصا فى كثابه « الفصل فى الملل والأهواء 
والتحل » ٠‏ 

وبقول الدكتور عمر فروخ « ابن طفيل فضل طريق العقل 
على طريق الدين * 6+ 





٠ ص )لاا‎ )١( 
ص 25لاء‎ 5 
ماس اقواه‎ 
٠ ص الا‎ )5( 


دو /؛ ) الغزى الفكرى ب 5م 


وابتداً الملحظ كتابه الشهير ( الحيوان ) بما بلى : « جنيك الد 
الشبهة م وعصعك من الخيرة » وجعل بنك وبين المعرفة تسيا » 'م 


وخْرزج الدكتور لويس برنارد ( أستادذ تاريخ السرقين الأدئى 
والأوسط فى جامعة ا ) من دراساته بأن 3 أودوبا تحمل دينا 
مزدوجا للعرب ٠+‏ :ملمت أوروبا من العرب طريقة جديدة للبحث» 
وضعت العقل فوق السلطة »> فنادت بوجوب الببحث امهل 
والتجرية » ٠.7‏ 

وفى كتاب المسائل الطبعية الذى ألفه « قبل ثمانية قرون > 
العالم الانجليزى « أدلارد أوف باث » يتحلى اعجابه بطريقة العرب 
فى جعل العقل الدليل والقائد » وذلك من الفقرات التالية » وهى 
موجهة من «أدلارد» الذى درس فى اللامعات العربية وتأثر بطريقة 
علماء العرب الى ابن أخيه الذى درس فى جامعات الفرئجة وتأثر 
بطر بقة علماء الفرئحة ٠‏ 

« اننى وقائدى ودليلى هو العقل ب قد تعلمت شيا من أسائذتى 
العرب : وأنت تعلمت شيا ممتلقا عنه ٠‏ لقد بهرتك مظاهر السلطة 
فوضعت فى رأسك طاما 'ثقاد به ” ٠6‏ 


(ك) ص مكل ٠‏ 
5 عى 5507 ب لم55 لقس المصدر ٠.‏ 


كم 


ويعترف غوستاف لوبون بأن العرب أول من آمن بما نطلق 
عليه حرية الفكر والتسامح الدينى 27 ٠+‏ 

وقال بيكون عن اين رشد « انه صحح كثيرا من أغلاط الفكر» 
وأضاف إلى تراث العقول ثروة لا يستغتى عنها بسواها > وأدرك 
كثيرا ما لم يكن قبله معلوما لأحد» ٠"‏ 

أظن أن هذا يكفى لأمثال شكرى غالى ٠٠‏ واذا كان لنا أن 
تقول له كلمة أخيرة ٠٠‏ فاننا نصحه ان أراد الحديث مرة ثائية عن 
الاسلام » أن إبدرسه ٠‏ 


+ 5155 صن‎ 0١ 
. 96 05 جح عن‎ 


م 


الشرئارى : 
الدرض ب بسصموت 


الحديث عن الغزو الفكرى فى مسرحية سيمون +» المسماتق 
ه جملة » لعد الرحمن الشرقاوى يسحتاج الى مقدمة ٠٠‏ 


نعم مقدمة ٠٠‏ ولو طويلة جدا +٠‏ بل ولو دراسة كاملة حتى, 
نجلو الفموض عن ادعاء التقدمية والتورية فى أدب الشرقاوى ٠٠‏ 
. وقد اخترنا قصة الأرض ٠+‏ لأنه ما من قصة قد أحاطتها الدعاية 
القصودة بنجو غير الذى خلقت من أجله مثل قصة الأرض > واذا 
كان المرء يئاب رغم أنشه ٠٠‏ فليس من العدل أن 'ثاب مثل هذه 
القصة الرجعة > بكل ما خلع عليها من صفات ٠‏ ' 

والأرض تمتاز بأنها من لون الأدب الرجعى الايجابى +٠‏ 
اختارت جانيا واضحا من الصراع الطبقى الذى شكل تاريخنا خلال. 
سلوات عه 6ه ٠‏ 


ولا شك أن لهذه الفترة خصائص اجتماعية وملامح طبقية 


بيجب أن 'تتحدد لنتمرف على وجهها الحقيقى » وحتى نستطيع أن, 


الى 


نضع العمل الفنى فى مكاته تماما على خريطة الصراع الطبقى ٠٠‏ 
وقل أن نناقس قصة الأرض ء يجب أن تنفق على نقطة بالغة 
الأهمية » وهى الزمن الساسى للعمل الفنى > أهو زمن الأحداث 
النى عاشها أبطال القصة + أم زمن الأحدات التى يميشها قراء 
القصة ؟ 

عمل الفنان +٠‏ لكى يتميز عن عمل الؤرع ء اتتحدد أبعاده 
بالظرف ' الاجتماعى المحط بصدوره » فاذا تسصرض لسكلة 
اجتماعية مثارة بالفعل > فهو متلس زمنا بتاريخ صدوره » حتى 
لو اختار أبطاله من شسيخصيات الماضى السحيق » أو من الكواكب 
الأخرى وبمد آلاف السنين ٠‏ 

فاذا اقترضضنا اتقساما ساسيا حول النظامين» اللمهورى راللكى 
وظهر عمل فنى يدافعم عن الملكية عند الفراعنة > فمن حقنا أن 
نضيف هذا العمل بلا تردد إلى ترسائة الملكيين المعاصرين» ولا يقبل 
الاعتذار بأن العمل صادق ناريخا > وأنه يتعرض لفترة غير معاصرة 
٠+‏ ونقس الثتىء عن قصص ويلز وهكسى التى تندور أحدائها بعد 
مثات أو آلاف السنين ++ ! 

فالفن عامة ,يصدر عن واقم اجتماعى > كما تصدر اأرائحة عن 
الزهرة » وكما :تصدر الأحلام عن الجسم » والفن الهادف بالذات 
() اطْمد لس ٠-‏ شهد شاهد من أعلها بهذا الرأى قي عحركة « الفتى ميران » بمد 

أن كتياه نحن باكثر هن سدة ٠‏ 


لدلد 


انما يهدف إلى التأثير فى الأحداث المعاصرة » لا التأريخ أو تقويم 
اللاضى + 

وقد اخترت الأرض »> كما قلت > لأنها أكبر ادعاء لصاحبها 
بالتورية > وأخط. محاولة لتزييف الواقم الى ٠٠‏ ولأنها “تخد 
جائيا صر ييحاء وتتحاز إلى الحدى القوتين اللتصارعين فى لثلة حاسمة 
وفاصلة من اريخ الثورة + 

الارض ٠٠‏ قصة رجصعة اختارت جانب الاقطاع خد الغلاحين 
٠ء‏ جائب الحزبية ضد الشعب +٠‏ جانب الديمقراطية الشائهة ضد 
الثورة الاجتماعية ٠‏ : 

القصة اسمها الارضء هوأبطالها هم الفلاحونء* وموضوعها 
هو النظام السيانى فى فصر * 

وهى لا 'نطالب بالأرض للفلاحين ٠٠‏ ولا اتهاجم التظام 
الاجتماعى » بل وجه من وجوهه السياسية > وهى ندعو لوجه آخر 
لنفس اللغلام » الوجه البرلمانى » وجه دستور ٠*8“‏ ++ وجه الحكم 
الوفدى +٠‏ ومتى ؟ بعد ثلائة أسابيع من حل حزب الوقد ! 

نلك هى القضية التى نثيرها ٠٠‏ فما أدلئنا ؟! 

لنبدأ أولا بتحديد أبعاد المعركة النى دارت فى مصر فى زمن 
القصة ( الزمن الحقيقى ) من 6ؤ يثاير “8م19 الى يوضه 9م198 ثم 
!ل ان هؤ! بالاضافات وصدورها فى طعة كاملة ٠‏ 
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كانت بلادنا تعيش فى أنورة اجتماعية م ظلت اتتجمع لسئوات 
عديدة » ولكن التحرك التودى التصل » أو الحرب الثورية » بدت 
مع وصول الوفد الى الحكم م فى مطلع عام عوةا ٠٠‏ كان الوفد هو 
:امل واجهات النظام الملكى وأقوى أسلحته » وباستدعائه للحكم > 
أو بمعلى أصح بالسماح له بالوصول الى الحكم » "كان النظام _يهدف 
إلى ستر بشاعته > ولكن ارثاط الوفد بالنظام ودفاعه عن ممخازيه > 
فضح الواجهة المزركمة وئلم السلاح الأخير ++ وألحصسرق جميع 
الكيارى ٠+‏ ولم يعد أمام الشعب الا الثورة + 

وفى #6 يناير ١969‏ نشبت الثورة ضد النظام كله يما يه 
-حزب الوفد الذى أعلن الأحكام العرفية ب قبل سقوطه بساعات ‏ 
لبمنع قلب نظام الحكم على حد تعبيره ٠+‏ وفى 30 يوليو التصرت 
اثورة بمعناها الحرفى بانتقال السلطة من يد الرجعة إلى الشعب»ه 

وكما لا يسنى تحديدنا لبداية الثورة بوصول الوقد للحكم > 
انكار التطورات الثورية التى سبقت هذا التاريخ > كذلك لا يعنى 
-حديثنا عن التقال السلطة إلى الشمب فى يوليو +ه انتهاء الكفاح ضد 
الرجعة بعد هذا التاريخ + 

بالعكس لقد -خاضت الثورة أعنف وأخطر معاركها بعد انتقال 
«السلطة للشعب » فى الفترة من ديسمبر 1489 الى مارس 1584 > 
فى صراعها ضد الأحزاب +٠‏ ضد الحلف إلرجعى الذى تزعبه 
الالوقد وجند له خصوم الثورة من التسوعيين ٠‏ الى "تحار المخدرات٠‏ 


اه 


التورة الاجتماعية التى بدأت فى مصر ١98+‏ » وانتصرت فى. 
.بوليو باه وأكدت استمرارها فى مارس ١6484‏ هى فى جوهرها 
نورة فلاحين +٠‏ ورة اشتراكة ء ندا بتحرير الغالية العظمى من 
الشمب ٠٠‏ أى القلاحين » تحريرهم قبل كل تىء من الاستغلال 
الاقطاعى + بتصفة الاقطاع » بنقل ملكية الأرض من الأقلية التى. 
تملك ء الى الأغلية التى لا تملك ٠+‏ الثورة هى ثمليك الآأرض 
للفلاحين > واتجريد الطبقة الاقطاعية الخائنة عدوة التقدم. 
والد يمقراطية » تجريدها من قاعدتها الاقتصادية بنزع ملكيتها. 
الاستغلالة » ملكيتها الاقطاعية * 

والثورى عو من بدعو الفلاحين الى المطسالبة بالأرض » من. 
إيجمع الفلاحين ويثيرهم للمطالبة بالأرض » لا الأرض التى فى. 
أيديهم ٠‏ فالفلاحون . كما يراهم التورى - لا يملكون أرضا فى. 
ظلل الاقطاع ء بل الأرض التى يملكها الاقطاخ +٠‏ تجنيد الفلاحين. 
للمطالة بنزع ملكية الاقطاعيين. ٠٠‏ هذه الملكة التى يحيها رجل, 
الشرطة درا كان أو هحانا ++ والعمسدة والمركز والمديرية +٠‏ 
والقضاء +٠‏ والحكومة ٠٠‏ والبرلمان ٠٠‏ والوقد ٠+‏ والدستور . 
والللك . وخلف ذلك كله جششن الاحتلال ٠‏ 

والنورة تكتمل عند ما يتم هذا الربط فى وعى الفلاحين , 
الربط بين النظام الدستورى والاستغلال الاقطاعى »> بل دا الثورة. 


اد 


بأسقاط النظام الدستورى » لذا قلا بد من أن ببصوب اللوار نيران 
مدافعهم على النظام الدستورى فى (كمل صررة ٠‏ 

لس الثورى هو من يهاجم تزييف الانتحابات > بل من يهاجم 
نظام الاتخايات فى جميع صوره فى ظل اللعام الاستغلالى » وربدعو 
الى حرية التصويت من خلال حر بر الفلاح من التعية الإقطاعية ٠‏ 

ليس الثورى من بهاجم تعطيل الدستور > بل من يشسعجب 
الدستور > ويعارضه م لأنة يحمى النظام الاجتماعى الاستغلالى + 

التورى فى لل ثورثتا من +ه ‏ 4ه هو الذى يهاجم احكومة 
الوفد وبرلان الوفد المتتخب فى التخابات تسمى حرة > لأنك 
باسقاط أجمل واجيات النظام الرجعى » 'نسقطا جميع أواجيةه + 


أما الذى يهاجم حكومة السعديين والدستوريين أو ما كان 
إيسمى ييحكم الأقلييت فهو على أحسن ا اصلاحى يتطلع الى 
شكل أفضل من أشكال الحكم الرجعى »> علما بأن حكومة الأغلية 
المزعومة » لم تكن تفل في اتخايات. 140 أكثر من هيز من الشعب 
الملصرى اذا كان التصوبت فى خلل الاقطاع يمثل شيئًا ٠‏ 

كان التطيق الحرفى الأمين لدستور 5 بمنى حكومة وفديةم 
وكان وجود الوفد فى الحكم يمنى أن اعلام دستور 38 نرفرف على 
التظام ٠٠‏ ولكن حكم الوفد الدستورى وحكم الأقليات لم بكونا 
الا وجيى عملة واحدة ++ هى النظام الاستغلالى الاقطاعى ٠‏ 


؟5 


واذا كان الدفاع عن الوفد فى ظل النظام الرجعى «اصلاحية» 
فان 7 المع ,يتحول الى اخانة بعد مقوط النظام وحل الوقد يعد 
أن رفض قول الاصلاح الزراعى ++ 

ولس المحال هنا محال مناققة دستور 5 بالتفصيل ««ولكن 
يكفى أن تعرف أنه صدر يناء عل لى اقتراح سلنة ملثر لتشكيل حكومة 
منتخبة لوقع معاهدة مع ير يطانيا تعترف بشرعمة احتلالها لمر ++ 

وقد رفض الوفد عندما كان نوريا وجب 0 أن 'ثورية 
الوفد لم 'تتخط أبدا حدود الاستقلال الوطنى ‏ دفض الوقد 
الدستور » وقاوم اللحنة التى شكلتها السراى 20 + وسماها 
سعد باشا لتة الأشقيات وقاطمتها كل الجمعيات والأحزاب» والهيئات 
الوطنية > ولكنها وضعت الدستور الذى وصنفه سعد نفسه بأنه « عل 
كثير ع المبادىء الرجعية 35 

ولآن الوفد حتى+سمواكان يعاردض توقيع المماهدة مع الاتجليز 
فقد كان الشعب ينتخه » أو بمعنى أصح ء كانت البورجوازية 
الوطنية 5 الريف وألدينة » سوق الشعب لاتخابه ٠.٠‏ وكان 
الاتحليز إيقيلويه ٠ه‏ ذلك هو ب الصراع الدستوردى الذى جرى 
عن 4” الى وجا.ء قلما وقع الوقد المعاهدة فى 0 ؤ اتيت أزّعة 
الدستور م وأصيعح ريف الاتتخابات عملا رونا » يكن لأى 
.حكومة أن اجر يه وبلا مارك أو صدام + 


ذه 


لم تكن هناك اشتخايات حرة بالعنى الثورى ++ بمعلى حرية 
التاخبين فى الاختيار + 

لم تكن هناك معركة اجتماعية حول الدستور» بمعنى أن الحكم 
الدستورى لم يكن يخبر عن مصالح الفلاحين » بل بالعكس كانت 
كل الحكومات تحمى الاقطاع » وفى مقدمتها الحكومة الدستورية 
التى تحمى الدستور وتتمساك به +٠‏ الدستور الذى وضعه ٠‏ 
بيكا و 5؟ باشا ٠ه‏ والأفندى الوحيد فيهم كان الحاخام ناحوم أفندى, 
»*٠‏ الدستور الذى نص على حماية « النظام الاجتماعى > ++ وحق 


الملكية المقدس + 

ولتتسيع كلمات الرئيس عن الديموقراطة والدستود فى, 
المثاق : 

«إن حرية ريف الخبز ضمان لا بد نه الحرية تذكرة 
الانتخابات » + 

« ان واجهة الديموقراطية المزيفة لم تكن نمثل الا دبموقراطية 
الرجعة ٠6‏ , 


« لقد صدر دستور ملة 9# ملحة من الملك » ومنة مله 
وتفضلا » ٠‏ 

« إن البرلمان الذى أقامه هذا الدستور لم يكن حاميا لمصالج 
الشعب »> واتما كان بطبيمته حارسا للمصالح الثى منحت هذا 


الدستور ++ » 
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« ان حق التصويت فقد قيمته حين فقد انصاله المؤكد بالحق 
فى لقمة العشس » 


« فى الريف كان التصويت اجباريا للفلاح لا يقبل المناقئة > 
فلم يكن يمنك الا أن .بعطى صوئه للاقطاعى صاحب الأرض > أو 
وفق مشكته > أو يواجه انبعات العصيان > وأولها أن يطسرد من 
الأرض التى يعمل فيها بما لا يكاد أن يكفى لسد جرعه ٠٠‏ » 


« اشتراط تأمين نقدى باعئك صد جماهير الشعب العامل حتى 
عن محرد الاقتراب من لعبة الانتخابات > ولم 'تكن الا لعبة فى تلك 
الظروف +٠‏ وفى نفس الوقت فان الجهل الذى فرض على الأغلبية 
العظمى من الشعب هس نحت ضغط ظلروف النقر س جعل من سرية 
الاقتراع ب وهى أُول الضمانات لطريته ‏ أمر! مستحيلا أو تسسبه 
مسجل ٠٠‏ » 


« ان الديموتراطة السياسية لا يمكن أن تتفصل عن 
الديموقراطية الاجتماعبة ٠٠‏ ان المواطن لا تكون له حرية التصوبت 
فى الانتخابات الا اذا 'توفرت له ضمانات ثلاثة ++ أن يتحرر من 
الاستغلال فى جميعم صوره » أن تكون له الفرحسة التكافقة فى تعب 
عادل من الثروة الوطية ٠‏ أن يخلص من كل قلق يبد يده أمن 
اإلستقل فى حاته ٠ه ٠»‏ 


وهكذا يمكتنا أن نرسم خريطة الثورة المصرية على الاحو 
الآنى : 

من ءه الى «ه : 

دقع ثمار ٠٠‏ « الأرض للفلاحين » » وتأكيد حرمان الفلاحين 
من الأرض »> واسكثتار الاقطاع بها » والدعوة الى 'نوزيعها ** 

فضح النظام الدستورى » واقناع الفلاحين بأنهم لن بنانوا 
الأرذى بالاتسخابات » ولا بالدستور +٠‏ بل بالثورة * 

من مه إلى 4ه : 

مقاومة حلف الرجمة الداعى الى تصفية الثورة بالدعوة انى 
الديمقراطة > وذلك برفع شمار الأرض ضد شعار « الاتتخسابات 
الحرة » 

التجميح الفلاحين حول مكاسب الثورة التى انتزعوها بتحطيم 
ديمقراطية الرجسة ودمتورها الرجعى ؟ دستور 5# ء* 

تفتيت مقاومة حزب الوفد ء الداعي الى دستور “81 لتعصغية 
الثورة » وتعريته وكشف زيفه » واتشضليله للفلاحين » وعدائه 
التاريخى لشعار توديع الأرض منذ خمورة 9 الى أن رفض ؛قرار 
قانون الاصلاح الزراعى فى مفاوضات الثورة معه قل حله * 
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فماذا قمل كاتب « الأرض » بعد خمسة أسابيع من الغاء 'ثورة 
الشعب للدستور +٠‏ وفى صححفة الوقد المنتفع الأول بالدستور ٠و؟!‏ 

بدأ فى نشر الحلقة الأولى ( 16 يناير 1908 ) من قصة 
دستورية +٠‏ مذكرة دفاع ورثاء للدستور ٠٠‏ أشبه بمرنية انطونيو 
فوق اجثة قبصر * 

قصة ردد فها كلمة الدستور لما مرة » وفى صفحة واحدة 
م مرات وفى أربعة أسطر “ مرات 1 

الدستود ٠٠‏ الدستور ءء الدستور +٠‏ هوق كل ما يطالعمات 
من قصة تحمل اسم « الأرض ٠0‏ » 

ان رجلا اسمه صدقى يحكم مصر بالحديد والثار بعد أن 
ألغى الدستور لحساب الاتجليز ' » 

كأن الدستور نفسه لم يكن لساب الانجلين وبمشيثتهم 
واقتراحهم ٠‏ الدستور الذى نص على أن مصر دولة مستقلة ذات 
سادة ++ وهى مستعمرة لبريطانيا 00 


« فلاحين سجنوا وضربوا فى المركز من أجل الدستود » * 





رح من 39 . 

مو قد يقبل عن المؤرخح تسجيل تدخل الانجليز لالغاء الدستور , اما فى قصة هادفة 
وييد أسابيع من الفاء الدستور ٠٠‏ قهو تحير قاضح للدستور الملفى ٠‏ واثارة 
مفضوحة ضيد الدذين ألغومه ٠+٠‏ 


53/ 


« الشيخ يوسف نزعت مله ملكية نصف فدان بعد ذعاب 
الدستور » 7م 

لم يسجد من يقول له أنه بذهاب الدستور زعت ملكية أسياد 
الدستور > لا ملاك النصف فدان + 

والكاتب الهادف يعى ماذا يفعل 6 انه لخصض جسيع متساكل 
القرية ٠٠‏ 

فى اختفاء الحكم الدستورى > فى قام حكومة غيل دسلورية اء 
فى تعطيل حق الاشخاب + 

2 حكومة حزب إالشعب التى أرسلت رجالا .بغصون الفلاحين 
على اتتخاب رجالها +ء هى التى اتحرم الفلاحين من الماد» 7+ 

« ان الفلاحين يعرفون بتجاربهم وحدها » أن الحكومات النى 
تعتمد فى الانتخابات على رجال المركز ! هذه الحكومات نغسها هى 
التى 'نمتح الباشا دائما كل ما بريد و4 » 

« ويعرف الفلاحون مع كل هذا > أن الحكومة التى لم يكن 
للباشا عليها كلام نافذ قد أجرت الالتتخابات عليهم هم الأحاءدء ” + 

وهذا كذب ٠٠‏ 
تلاس كلاء 


لكاي صن لام 
امن وداه 


م5 


الفلاحون يعر فون ٠+‏ وكان ولجب الفن الهادف أن يعرفهم 
أنه قل يوليو لامه؟ لم قم فى مصر -حكومة واحدة > لم يكن للباشا 
عليها كلام نافذ ٠٠‏ لا فرق بين حكومة دستور 8# ودستور +5 من 
هذه الناحية ٠٠‏ كلاهما يمثل حكم باشاوات الاقطاع ٠+‏ 

والحل عند مؤّلف « الأرض » هو عودة الدستور +٠‏ العصا 
السحرية التى تحل جميع المشاكل » والتى "نحلب الخير والرخاء » 
بل حتي « القالة الفتاخر 

« الناس ,يدركون أن الحرية هى التى نوفر الطعام » وأن 
الدسستور هو الذى يضمن الحقوق »> وأن اختارهم الحر لن 
يحكمون »> هو الذى يضمن شروطا انسانة للحياة ‏ * 

لو أن مؤرخا أراد أن يؤرخ وجهة نظر الرجعية فى معركة 
٠١ 44‏ لما وجد أفضل من تلك السطور التى كتبها عبد الرحمن 
الشرقاوى فى لسان حال الرجعية ++ صححفة المصرى ٠‏ 

وواضح أنه اللفيوم العكبى أشورتنا ٠٠‏ منطق الرجعية 
المغلوط ٠ه‏ ثورتنا تنؤمن بن الطعام هو الذى يوفر الحرية > وأن 
توفي الشروط الانسانية للحياة هو الذى يضمن الاختبار الحر 
ويكفل الحقوق » ويشكل مواد الدستور * 

وقد ,بدو أن هذا الكلام قضية مسلم بها اليوم بعد أن نص 


2 


ا 





(6) عن عالطا 
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عليه المثاق » ولكن نصوص المثاق هى ثمرة المعركة التى دادت فى 
لاه 4ه ٠٠‏ والتى كان طسرقاها : الثورة التى تؤمن بارساء 
الديمقراطية على قاعدة من العدالة الاجتماعية توزيع الأرض على 
الفلاحين هو لبئتها الأولى ٠+‏ والطرف الثانى كان التحالف الرجعى 
مع فلول الشسوعين الذين كانوا ,يرريدون ضرب الثورة برفم شعار 
الديمقراطية ٠٠‏ والذين كان شير هم الاستلاء « غير الدستورى » 
على ملكيتهم الاقطاعية + 

وكان التحالف الرجعى بيعتسد على اخفاء طببعة المعركة » 
وطمس جانبها الطبقى > يدفن شعار توزيع الأرض على الفلاحين +٠‏ 

وكانت الرجعية وأذنابها منالماركسيين .يعرفون أن جند الثورة 
هو الغلاح الفقير الذى حرم من الأرض حتى ملكتها له الثورة ++ 
لذلك بصب مؤلف « الأرض » حقده على من لا أرض له ( !! ) 
فالقصة التى تحمل اسم الأرض > أبطالها جميعا ملاك +٠‏ تتتزع 
الحكومة الاستدادية غير الدستورية « المعادية للوفد » ٠ه‏ «أرضهم» 
+٠‏ وأذئاب الرجية عملاء الحكومة > هم الذين لا بملكون ! 

الشبخ الشناوى رجل الدين الذى صب عليه الكاتب «المتحرر» 
بحام غضبه وحقده بطريقة خالية حتى من شكليات الفن » فضلا عن 
الذوق فى معاطة رجل دين حتى ولو كان رجعيا ٠+‏ سيدا هذا 
« لو كان يملك قيراطا واحدا على الأقل لآمن أن الحكومة لا الله 
هى التى تحرم الفلاحين من الماء ٠٠‏ ولتأكد أن الحكومة وحدها 


1٠ 


( لا التلام الاجتماعى ولا الاقطاع كطبقة ) هى التى تعسستم 
الصائب ' »م + 

« لم يكن الشبخ الشناوى يملك فى كل أرض القرية غين 
القرة ' ٠6‏ 

ان الذين يملكون أرضا فى القرية ,يضعون أيديهم فى الناره 
أما سيدنا فهو كخضرة ( المومس ) يده فى اللماء + 

« شعيان رجل غائع لس له فى القرية أرض » " ٠‏ 

لذا فهو عميل الرجعية مخرب للكفاح ضد الحكومة + 

حتى الخدم فى القاهرة لهم أرض فى البلد > وعندما يريد 
أن بجتذبهم للعمل ضد الحكومة يذكرهم بالملكية ٠.‏ « والقيراطين 
بتوع أبوك ماهم حيروحوا م ٠‏ 

وبطل القصة عد الهادى « يقفا الى جوار الأرض التى 
يملكها هو والتى ورثها عن أبيه ٠‏ 


بل ان الثورية والوعى » اتتناسب فى القصة طرديا مع الملكيةء 
يسكس المفهوم الماركسى > ولكن المساركسية فى عالنا العربى كانت 


لاعن حواي تحياء 
) صن 1155 ٠.‏ 
5 ص 8-5 ٠‏ 
'نأمل كيف يقرر أن الحرية هى أسساس كسيان لقمة العيقن يعكس ما أقئى عاركس 
حيانه فى اثباته 01 * 


الجلد 


اتتمتم بصفات الحرباء » فهى "تنلون وققا لمصالح الخلف الوقتى > وكان 
الحلف الذى يسعى اليه فى «ه 64 هو حلفا يقوده ملاك الأرض 
ضد ثورة الفلاحين المعدمين .٠‏ 

والقصة حريصة على اخفاء الصراع الطبقى بين المعدمين 
والافطاع » حتى لتخلو من ذكر اقطاعى واحد > بل تكتفى بسح 
باشا لا يطمم فى أكثر من بناء قصر على سكة زراعية » وحتى, 
الآرض التى ستنزع من الفلاحين لا ,يستولى عليها الاقطاعى أو 
الباشا ٠٠+‏ بل « تتؤمم » باسم مشروع عام هو السكة الزراعية التى 
يستغل الباشا نفوذه على الحكومة غير الدستورية للها تمر على 
أرضه ! 

القصة هى ملحمة بطولة +٠‏ يكتبها كفاح « ملاك » ضف 
احكومة « غير دستورية > ++ تتتزع أرضهم ! 

ه سكة زراعية نريد الحكومة أن تشقها غصبا عن أصحاب 


ع 1 


الأرض » ٠.‏ 
م معظم الذين يملكون أرضهم فى حوض الترعة .يصبحون” 
بلا أرض اذا نفذت الحكومة مشروع الزراعية » 29م 


(١)ا‏ ص 5٠١‏ * 
اص كنكاء 


دلا 


« والشياب يجب أن يشستر كوا فى مقاومة الحكومة غير 
الدستورية لأنهم سيرتون الآرش + 'ء* 

والحكومة غير الدستورية ٠‏ نستولى على أرض الفلاحين لتشق 
فها سكة زراعية يريدها الباشاء ' ٠+‏ 

« ياخدوا منا الأرض ازاى بقى إيا حضرة الناظر ++ بلخدوها 
ازاى + 

ياخدوا منا الأرض ٠٠‏ ما يمكنش أبداء “م 

« لقد تفلح القوة الفاشمة فى أن تزع الأرض من 
الفلاحين )ام 

« ترائح محمد أبو سويلم على الأرض التى ظل راسخا عليها 
عدى لخمسين عاما ٠7 ٠‏ 

هذه « أرض » المالكين التى يدافع عنها الشرئاوى > وان كان 
..يمكن لهذه القصة أن تثيي حماسا > فهى جديرة بأن ثثيي ‏ حماس 
الاقطاعين للدفاع عن ملكيتهم » لا أن تثير حماس الفلاحين الذين 
ملكتهم الحكومة غير الدستورية ٠+‏ حكومة الثوره حكومة الشعب 
++ رم أنف دستور الاقطاع الملنى + 
را ص 5249 > 
)اص لاذكاء 
بر ص دمع ٠‏ 
ج) ص ه57 ء 


لفق 
ذت صن لإوواء. 


ري 


ولولا أتا نلتزم فى هذه الدراسة بالأدلة التى لا تحتمل 
التأوبل > لاستنتسينا الكثير من رموز القصة التى “محكى كفاح ملاك 
ضد حكومة غير دستورية » تنتزع الأرض من أيدى الذين بعيشون 
عليها ' بنما تستطيع أن تلجأ إلى طرق أخرى » هى الاعتمام بالمسر 

وكان الوفد .يدعو الى الضرائب التصاعدية بدلا من تحديد 
الملكية ١ ٠‏ 

والحل الذى يقدمه !أؤّلف٠ه٠هو‏ عودة الدستورء + «فالدستور 
يوفر حق كل انسان فى أن .يعمل > وحق الكلمة فى أن ترتفع» * + 

«لئن سقطت الوزارة وعاد الدستور» فسيعود محمد أبو سويلم 
شيخا للخشر > ويروج الئاس » ٠"‏ 

« شوف ٠٠‏ اطرد الاتسليز » واطرد حزب الشعب كمان > 
ودجع الدستور +٠‏ والقطن يقى عال » " + 

حتى بعد خروج الاسجلين بريد عودة دستور الود ! 


وفى الأجزاء التى أضافها المؤّلف للقصة »> والتى رت فى 





لياص 05كاء 
0 ص لكك + 
5 ص ملاكاء 
440 ص للك > 
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صحنة المصرى فى مطلع عام 4ه عندما كانت الرجعية تحلم بالنصر 
القريب > ونصل بها أحلامها الى حد تسمية رئيس الوزراء الذى 
سيصفى الثورة و.يجرى الانتخابات الحرة » وتكتب داعية لمودة 
الدستور + أى عودة الوفد +٠‏ فى هذه الأجزاء ند أبطال القصة 
أكثر جرأة فى اعلان وقديتهم + 

د مش التو بتوع إبحا الوقد » ..؟! 

فقال المحامى بطلاقة ‏ سوا عم فقط ! دى مصر كلها ' + 

« كلماتهم التى تضطرم فى الصدور وهم يرقصون على الهتاف 
تبحا مصر ٠٠‏ بسحا الوفد » ' ٠‏ 

« يموجون ويرقصون فى انهم تاصقاءء اتحيا مصر ٠+‏ يجيا 
الوقد »+ 

ويسختنم المؤلف قصته متمنيا لقريته داعيا لها » معرضا بالقصة 
الرجعية «زيئب» لؤلفها « الجر الدستورى » هيكل ++ ينما يثنى على 
« الأيام » ٠٠‏ ريما لأن مؤلفها وزير وفدى سابق ! 

تمنيت لو أن قريتى هى الأخرى بلا متاعب كالقرية الثى 
عاشت فيها زينب ٠+‏ الفلاحون فيها لا يتشاجرون غلى الماء والحكومة 
لا تحر مهم من الرى ولا 'تحاول أن تتترع منهم الأرض " ٠ه‏ 





زم عن صم . 
ص كلا ٠‏ 
م ص 4م . 


«لم ندذق قرربة زينب اضطراب مواعيد الرى » ولم تجرب بون 
الخل يصب فى الأقواء » + 

وحديث عن الخصوة فى الكلى واللهارسيا ٠٠‏ ولكن ++ أهذه 
حقا هى متاعب قرية عد الرحمن ن الشرقاوى ٠٠‏ أخلت قربته من 
تن البلاء الحقيقى » ومصدر شقاء الفلاحين ؟! لماذا! خلت قريته 
وحدها من الاستفلال الاقطاعى ؟! 

قررية عبد الرحمن الشرقاوى فى أحسن الفروض سكو الفقر 
والاستبداد السياسى ++ لا الاستفلال والظلم الاجتماعى + 

وهكذا نرى أن قصة « اماء والسكة الزراعة » لا الأرض +٠‏ 
قصة رجعية :فى اخفائها مشكلة الفلاحين الأولى ٠٠‏ وهى توزيع 
اللكية + وكذلك فى دفاتها وتمجيدعا لحزب الوقد رأسن الرمع فين 
معسيكر الرجعية حتى مارس +٠ ١484‏ وفى أشادتها بدستور بر 
الرجعى ٠٠‏ والذى كان الغاؤه هو شرط “نجاح 'نورثنا الاجتماعيةء+* 
رجعية فى دفاعها عن الديمقراطية الشكلية وجعلها مقدمة للرفاهية 
أو حتى العدل الاجتماعى ؟ بينما آمنت 'نورتنا وعلمتا 'نجارينا أن 


الفكس هو الصحبح + 


صميلة .. أمسبمرنم 


هذا الكاتب الذى عريناه من نقدميته المزعومة ء ووضحنا أن 
أهم « ادعاء » له بالثورية : قصة الأرض > ليست الا عملا رجعيا 
معاديا للثورة ++ اصلاحية دستورية +٠‏ تعادى الثورة والفلاحين* + 
وتعارض شعار نوزريم الأرض وتصفية الاقطاع > وتداقم عن حكم 
الوقد الاقطاعى ٠‏ 

هذا الكاتب ٠ه‏ أين موقعه من طابور الغزو الفكرى + 

إلحق انه يأنى فى مقدمة الصف ++ بل رائد من رواده +٠‏ 
وهو لا يسرب فلسفة الغزو فى مناقشة القصص أو الجنس © أو 
الاشادة بسلامه موسى كما يفعل الصغار الآخرون ++ بل يتعمد 
الاصابة فى القلب مماشرة + 

اختار أعظم نصر اسلامى +٠‏ هنذ صلاح الدين ++ ليكيل نه 
الطمئات ٠٠‏ 


اختار معركة المعدزائر العربية الاسلامة لكتب عنها 
فماذا أراد عبد الرحمن الشرثاوى بسرحة جملة 4 ٠6‏ مل 
أر ادها مأساة اسلامية ؟ مأساة اضطياد صلبى دام .مائة وثلاثين عاماء 
ومارسه كاثوليك *ه وملاحدة +٠‏ وشبوعون ٠+‏ 
كلهم حكموا الجزائر > وتسكوا بالحزائر > التى شعار 
مديتتها صلب منتصر وهلال منكس منهزم !1 
هل أرادها مأساة عرسسة 9 
ماساة شعب عربى ,يحرم عليه النطق بلسانه لكى تتحى قومته» 
ويلدثر ديله هه 
ل 
أرادها الشرقاوى مأساة جزائرية كما سماها بالضيط ' + 
لا عريية اسلامية ++ 5 
ومع ذلك ٠‏ فهل نجح حتى فى هذا الاطار الضيق » هذا 
الاطار الرجعى الذدى بتمثتى مع الملخطط الاستعمارى > الذى نادي 
عثسية النصر ٠‏ بالجزائر جزائرية +٠‏ لا فراسية ولا عربية + 
كلنا عرف أن الممركة المزائرية فى مراحلها الأخيرة > كانت 


(1) ص ”© عدوان السرحية ٠‏ 


1١84 


بين الاستعمار المجديد الذى رفع لواء الجزائر جزائرية +٠‏ بعد أن 
ينس من شعار الجزائر فرنسية » بأمل أن يقطع روابطها الحقيقة 
بالوطن العربى الاسلامى + ولكى تقع بعد ذلك كريسة عاجزة فى 
الحيط الفراسي ٠٠‏ 

وبين الذين أرادوا النصر كاملا : نصرا بتوج بعروبة الجزائر 
واسلامها +٠‏ فمن أجل هذا الهدف وحده مات مليون شهد + 

المؤاف ستعرض فى اهدائه > أهداف المقاتلين الجزائرين > 
وهو يستعرضها على سيل الحصر لا على سيل الثال ٠+‏ فقول : 
« الخرية والاخاء والأمن والحب وحاة أفضل ٠٠‏ » ' 

لم .يذكر لهم من أهدافهم ٠.‏ العروبة والاسلام ++ لا الوحدة 
العربية ٠٠‏ ولا العودة الى محمد ٠+‏ طن الجزائر الحبيب بعد 
الامتقلال + 

جمل لهل أهدافا تصلح للفراسيين أو التنولين ++ 

وهو هنا يعكس تفكير الدولبين م حيث يتصارع المطلق. مع 
المطلق ٠٠‏ الا أنه أيضا يطمس أهدافنا الكبرى + ويجرد معركة 
المزائر من مضمونها الأصيل الذى أصبح كسيف آصف بين برخياء 
يكشف من فى قلبه زيف أو رياء +٠‏ كل من يخالط ايمائه 
الشك ٠٠‏ أو يقول بلسانه ما لبس فى قلبه + 


زلا ص م6ء 


معركة المجزائر كانت من الجانب الفرسى٠*‏ معركة صليبية» 
يلب الصلب فيها دور الرمز للمحتلين ٠+٠‏ من طايع البريد > الى 
الأفلام التاقهة مثل « اختطاف بن بللا » ++ بل أن وزراء فر نسيين 
م وك يصفوا الحرب الجزائرية بأنها صراع بين الهلال 
والطلت. * 


وكان الاسلام هو اللحرك الثورى والموحد للجناهير » كما 
يؤكد واد الجزار ٠.‏ الأكثر علما لورتهم من مؤلف 
« جميلة » 

والسرحية كما كتيها الشرقاوى تصلح للعرض فى مساح 
فرنسا اذا جحت فيا وهو موضع شك كبير ؛ لآنها فى الحقيقة 
تتخاطب الشعب الفرنسى > واتجادله يحجج فرنسية > ومنطق قراسى 
+٠‏ يهمها الدفاع عن شرف فرس! » والتقاليد النبيلة لقرتسا ٠٠+‏ 


وكان الأجدر لو سماها د سيمون »++ إذن لكان الاسم منطبقا 
على الفمل + فسسيمون العاهرة الفرنسية هى البطلة التى أرادنا أن 
تصفق لها ٠+٠‏ وأن نصفق لعناقها مع الجزائرية المسلمة ٠٠‏ هند ! 

سيمون الساهرة +٠‏ مات زوجها فى الهند الصينة +٠‏ وبعد 
قصة -خرافية عن سوء معاملة اليروقراطية لها م جاءت الى الجسزائر 
() الذى يقيم فى شبرد كلسا شرع فى تآليفا ملحمة تورية ٠‏ 


8١ 


لتطعم ابنتها » وعى حاقدة على الذين غرروا بزوجها وقتلوه +٠٠‏ 
لذا تساهم فى أعمال جيشش التحرير > بل تقوم بأعم عمل ورى فى 
السرحية ' +٠‏ ولا يفوت الؤلف أن ,جعلها 'تنشد ! 

« من أجل فرسا ما أصنم » ” !! 

والمفروض أن نلتهس أكف النظارة فى هذا الموقف +٠‏ فلماذا 
حرص المؤلف على أن يدفمنا الى التصفق لفرنسية ٠.٠‏ من أجل 
فراسا ما تصعه ؟ ربما من فرط اسانيته ٠٠‏ ومن أجل التآحى 
الفرئسى ‏ المزائرى 4! 

نم ا'نتعائق هند وسيمون +٠‏ وذلك شىء لم يبحدث ٠ه‏ 
والمفروض ايضا ان ستدر هذا الوقف 'تصفيق النظارة ++ فنصفق 
لعناق عربية وفرنسية ٠+‏ ولقد مات مليون شهيد لكى تتتزع المزائى 
العربية من أحضان العاهرة الفرئسية » حتى لو أخفت عهرها فى 
جئلة مثلثة الألوان » سارية > فاضحة + ومفضوحة +٠‏ 

وهل صبحبح أن عاهرات قرسا » لعن دور! +٠‏ أى دور ! 
فىتحرير اللزائر > فضلا عن أن يكون دورا عظيما الى هذا اطدءء 
جديرا بتسجيل الفنان العربى ٠٠‏ المفروض أيه التورية ؟! 


(0 ص هلاه 
كا ص عملب (زقلاء 
ص 16#اء 

(5) ا ص كه( . 
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نحن لا نتوقع » ولا نريد من قنان عربى > أن نقتم وه 
على تسجيل التعذيب الذى عاناه الوطنيون فى الجزائر > والدفاع 
عن عدالة قضتهم +٠‏ فحسبنا فى هذا شهادة غير العرب > ومنهم عدد 
مشكور من الفر سين 30 

ان الثورة اللجزائرية لا تحتاج إلى انبرير ++ على الأقل عندنا 
بحن المرب ٠٠‏ ولكننا نتوقع من الفنان العربى وتطالبه يكشف 
المضمون المضارى ء والمفزى القومى كورة الجزائر +٠‏ وأن يزيد 
عداء الوطتيين للفرنسيين > ويشيحذ حجتهم للفتك بهم .٠ه‏ لا اثارة 
العطف عليهم ٠+‏ لأنهم يساقون الى حرب لا يريدونها ٠٠‏ وتتنافى 
مع تعاليم ديهم ٍ 

القضسة لست أبدا قضية الدفاع عن شريعة البح ٠ء‏ أو 
تبشير بالكتلكة ٠٠‏ انها حرب صلبية ++ 

واثارة علاقة أخوية بين القائل والقتول لا تقيد سوى القاتل 
+٠‏ ومعرفة المقتول دآ الجلاد لس سوى أداة > لا تيده شىء » 
ولكتها تسهل مهمة الخلاد ٠+٠‏ 

تعم 65م ما المصلحة فى اثارة العطفب على الفرئسيين الذين 
يقائلون يداقع الفقر والحاجة > ويتم أطفالهم » وجوع سائهم ++ 
أو تحت الأئير التضذل ٠٠‏ قد يقال هذا فى محكمة 'نورية عربية 


توف 


لتخفيف العقوبة عن أسراهم .٠‏ ولكنه لا ,يقال فى عمل 'نودى 
عربى > المفروض أنه يخاطب القائلين العرب + 

لقد حاول المؤلف أن يعتذر في كل مهد عن الفرسسيين 
البؤساء > الذين يعانون أذزمة ضمي وتناقض بين ما يفعلونه وبين 
التعاليم المسيحية ! 

ولقد عاقب ستالين مؤلقا روسيا » لأنه أشاد أثثاء الحرب > 
يالكفاية الألانية٠٠وقال‏ ستالين «فىالحرب»ء لامكان للموضوعية»* 
والحديث عن أخوة الفرنسين والجزائريين > قد يفيد فى فراسا ++ 
لأنها نفت فى عضد القرئسيين > ولكنها خائة عقوبتها اموت على 
الجائب لعربى المقائل من أجل استخلاص حريته ٠‏ 

لذا فهى محمودة من كتاب فرئسا ٠٠‏ لأنها هى المتدية ٠م‏ 
ولأن الطلوب وقف عدوانها ++ منكورة مذمومة من كتاب العتدى 

3 

5 لاذا هذا الحرص البالغ فيه على كرامة فرسا» وشرف 
فراسا » ما دمنا 'نخاطب الثاثرين العرب + 

جميلة اتشيد بمقاومة فرسا للهتلرية ' * 


وفيرجيه : ولكى يرى الشعب الفرسى المظلل + 





() وان كنا لا نعاقب الآسرى ٠‏ 
اص 158+ 


(48 5)الغزد الفكرى ب 1١7‏ 


جان : بل ها هنا وطنى قفرنسا إيمتهن ' + 

جان : اهدروا اليوم تقاليد قرسا ٠٠‏ التقالد الثبيله + 

انر فى كل تان "د 

اننا نهدر تاريخ البطولات المجده + 

وحتى فى التعذيب ٠+‏ لا ننسى جملة كرامة فرا'سا ! 

جميلة : من عذبنى فى سجنى العذيبا يزرى بكرامتكم ٠‏ 

فيرجيه : انه صوت فرسى شريفا * 

والفصل الأخير هو فراسى يدافع عن جزائرية ٠٠‏ ! شكر الله 
معيكم .ء اليسار الفرسى لم يداقع عن الجزائر ٠٠‏ بل غرق فى 


عار الاستعمار ٠+٠‏ والذين دافعوا عن جميلة العربية ٠٠‏ جميلة 
المسلمة +٠‏ هم أبطال جيش التحرير ٠٠‏ العرب المسلمون + 


والحوار بين جان وبير ٠٠‏ وخطبة بير" ٠+‏ لن .بوجه هذا 
الحديث ++ لنا نحن العرب +ء وما الفائدة +٠‏ أم استمداد! لترجمة 
المسرحية إلى القر نسسة ٠ه‏ ان كان ذلك هو الهدف 00 لنيل رضاء 


() ا ص 69" ٠.‏ 
2 فده 
9) ص ٠. 8١5١‏ 
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النتدى الأدبى فى باريس 5 ++ فلا بأس » شريطة أن توادى النص 
العربى > كما نصيح أبو الأسود الدوّلى » ابن أخيه الصفيق' +٠‏ 
تعالوا نقلب صفحات المسرحية + 


ستروعنا فى البداية هذه العملاقة الأبوية بين جان الفرنسى 
السفاح ومبروك الثورى الجزائرى ٠٠‏ تخل بجان يرى مبروك 
يخرج من جببه منشورا ثوريا ليعلقه على الحائط فينهاه الضابط 
الفرنسى كالحدة العتجوز : 

« مبروك ! هذا لا يجوز" ٠٠‏ » 

لايا شبخ ٠٠‏ لو أن ضباط فرنسا كانوا بهذا الحنان ٠+‏ لما 
احتاج الأمر لمليون شهيد قبل أن "تتحطم أنياب الاستعمار المسعور»* + 

ويتطور جان بداقعم من مسسيحته وضميره » الى مداقم عن 


الوطنيين ++ 


والؤاف حريص على ائنات مسيحية جان © وأنها هى الداقع 
لسلوكه الطيب > التعاون مع الثوار ++ جان .برسم عسلامة الصليب 
ويقول : 





)١(‏ سمح اللشوى العربى أبو الاسود الدؤلى ابن أيه ينطق لقظا عريبا ٠٠‏ فتهاه 
عنه , فرد ابن أخيه : هذا لف عربى لم تسسعه يا على ++ كرد أبو الاسود 
نامسا ؛ هس كل لفظ لم يسمعه عمك فواره يابن إخى كما توارى السئور شرعظط » ٠‏ 

(5) ص لانا ٠‏ 
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يا يسوع ! لا تؤالخذنى بما أخطأ غيرى ' + 


ويقول : 
انى الأقسم بالسيح 
يكل آلام المسييح + 


أنا لم أعذبهم هناك ولى خيار " + 

سخف أن تشناقش الحبر والاختيار في حرب ضروس > 
وسخف أن نفكر ونحن نطلق إلنار ٠٠‏ أمجيرة تلاك الرصاصة 
اللقبلة من الجائب الآآخشر +٠‏ أم حرة الارادة ++ 

« حيث المسييح يعود يصلب من جديد ++ كل يوم ألفف مرة»ه 

هل يخاطيتا نحن العرب ؟! السجزائريون لا .يؤمنون بأن المسيح 
صلب ٠٠‏ ولا يقهمون هذا الرمز ٠٠‏ نحن العرب المسلمين لا بثير 
فبنا هذا الرمن شيا * 

وأبطاله مسيحيون ٠+‏ الفر:سيونيمتذرون للسيح ويقسمون 
به ++ يينما المسلمون اذا حيوا بعضهم يقولون : : 

« السلام »٠ه‏ لا د السلام عليكم +٠‏ » 

وهم أبضا يستشهدون بالمسيح والصليب ٠‏ 


زم ص “و5 ٠‏ 
9) ص #6 م 


كاد 


« ومنى » عندما مستشهد فمن العهد القديم : 

« زوج لوط عندما التفتت الى خلف غدت /مثال ملح ! »> + 

فترد زميلاتها المسلمات بسرعة فائقة : 

هذا من العهد القديم !٠٠‏ 

أما عندما ستشهد جاسر بآية قرآنية فان جملة تتساءل فى 
سذاجة ٠٠‏ أو كأنها أبو جهل : 


صحبح أن جانبا من الثقفين الثوريين الجزائريين قد أفقدمم 
الاستعمار لفتهم ٠+‏ ولكن فرسا لم تستطع أبدا محو الاسلام ٠‏ بل 
تهرها الاسلام ٠‏ قهرتها الكتائيب التى علمت القران ٠+‏ ومشايش 
الطرق الصوفية الذين حنظوا التراث الاسلامى ا*+ فهرها « لا لا 
خديجة » أعلى جبل فى مناطق البربر + موسم سيدى بلال ++ عيد 
المساواة عند السود الجزائريين ++ الاسلام هر فرتسا ++ وأعاد 
الحزائر إلى العروبة ٠‏ 

وإذا كان المؤلفب حريصسا كل الحرص على اثيات مسيحية 
الفرنسيين الشرقاء > الذين ثابوا الى شرفهم ٠٠‏ فلماذا لم يلتزم !خياد 
وسرز أسلامية الثوار 8 


ولدلا 


بالعكس + 

لا اشارة جادة إلى الاملام ++ بل لا يرد وصف اللجزائريين 
كمسلمين الا على لسان الفرئسسين > من باب التحقين ٠ه‏ أما الثوار 
نيتحدثون عن أنفسهم دائما كجزائريين ٠+‏ وعند الضرورةالقصوى 
5 واذا اتحتم التعريفا ٠٠‏ فكعرب' + 

أما الصلاة والدين الاملامى فقط ب قلا يذكره ألا المخونة 
عملاء الاستعمار » أو الذين يعملون فى خدمتهم ولو متنكرين + 

فالجاسوس هارون يقول : 

لم لا تقوم لكي تصلق 

هل سهوت عن الصلاة ؟ 

ويعود هارون الجاسوس يقول : 

أنهين خلقة رينا 8 

فيرد أحيد » ممثل مصر ء هازثا كثورى أصيل : 

لا والنبى +٠‏ ادخل علينا كلنا" ٠‏ 

والغريب أن الذى عرف أذان العصر واستبشر به هو الضابط 
( عزام ) الذى يعمل فى الوليس الفرسى " +٠‏ ريما كان ذلك 
+ ص + 7 لالزا. لال , لالم , إذما ٠‏ 


زرك ص 890 م 
م ص لامح + 


ددا 


جزءا من اتنكره ++ أو راجعا الى خدمة قرسا التى تملم المسسلج 
ديله 1+٠‏ 

وقد أشير الى الاسلام ٠٠‏ ووردت غارة ( الله أكبر ) فى, 
أماكن متفرقة من الرواية ٠٠‏ ولكن على أية نحو ؟ 

مرتان على لسان الجاسوس كما رأينا +٠‏ ومرة على لسان 
المحانى الخائن عميل قرسا ٠+‏ يل المؤسف أنه هو وحده الذىى 
عرف المواطن الجزائرى التعريف الصحيح : 

« أنا مثلك عربى مسلم ٠٠‏ ومن ح ركتنا الوطنية » ' * 

فترد عليه جمسلة فى الحال بعد هذا التعرييف : 

بل أنت عميل متعفن [! 

ومرات على لمان هند ٠٠‏ ولكن بعد أن فقدت عقلها ! 

هند : الله أكبر ! هذا التسداء الحر يدقع موكب الفجر 
الحديد ٠‏ 

والمؤلف حرريص جدا على أن يؤكد صفة الجنون عليهاءفيتيع, 
ذلك بقوله ؛ 


ممثل الشابة : لا تأبهوا بصراخها الملتاث فهى ممثله ' * 








ل ص لع1اء 
)اص 5غ2؟ + 
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وجميلة عندما تصرخ تقول : الله أكبر ++ ولكن عندما تعود 
١لى‏ وعبها وتحاجى معذبيها تقول : 

سيدى 1 

إن رححت ببوما للكئيسة 

ونطلعت لتمثال المسيح ++ وهو فى تاج الشوك ٠‏ 

ففكر فى الذى عاش لنا منه 

وفيما عاش من أعدائه ' 

والمحئونة هند 'تقول : 

من يوم أن ذبح الحسين وأعله فى كربلاء *٠+‏ 

لم تأت غاشية كتلك " 

وأعترف٠«أنى‏ قد أعيتئى الحيل فى فهم مغزىهذا الامتشهاد 
الغريب +٠‏ هل يريد اللؤلف أن يمتذر عن الفحشن الفرسى +٠‏ 
أنه ليس أكش من تكرار لفاشية أخرى ارتكبها المسلمون ضدبعضهم 
البعض + ١‏ 
3 هل يريد الؤلف أن يدفينا الى الاحساس بأن الظلم والقسوة 
صفات إنسانية عامة يرتكبها السلمون والفرتسيون «* وأنه كما 





00 ص اكواء 
ريس كوه 


9 


تمنع غاشية يزيد أخوة السلمين » ولا خلمته من اخلافتهم > فكذلك 
لن تمنع غاشية سوستيل أخوة جميلة وقتلتها 4! 

غريب أن يكون ذلك هوالتشيه الوحيد الذى جاد به الؤلف 
من التارريخ الاسلامى ؟ 

غريب *٠‏ أين وجه الثشبه بين مصر عالحسين ++ والاحتلاك 
الفرنسى الصليبى فى الجزائر ؟م 

ثم بعض ألفاظ من باب العادة اللفظية مثل : 

عاش لم يرج من الايام الا وجه ربه ٠‏ 

نبت أيدينا يا رحمن + 

ان كلمات أوزيجان هى أبلغ رد علىمحاولات الخناء الاسلام» 
محرك الثودة الجزائرية » واستداله بكلمات لا معنى لها » شل 
الحب ء والأخوة والانسانية » وحياة أفضل ٠١‏ لكى يبسدو المرء 
رشيقا لطيفا أمام العالم المتمدين ++ فعمار أوزيجان الثائر التقدمى 
يقول : 

« ان موقفنا ازاء الاسلام يحتلف > لأننا وريون > مرتبطون 
بالشعبء ذلك أن رفض الايديولوجيةالاسلامية فى بلاد مستعمرة» 
يضطهد دين أكثرية سكائها الساحقة » علامة 'تحدد أخرق > تنادى 
بها فثة منفصلة عن الشعب» غريبة الحاة والفكر > امتصتها أو شلتها 
أيديولوجية العدو المستعمر » م 


نفد 


أما عن الحساسية المفرطة لدور اللسار القفرسى والحرص 
الذى يثير الشك على وحدة الشعبين : الفرسى » واجزائرى ٠٠‏ فقد 
تقدهما أوزيجان فى رده الساخر على سكرتير الحزب الشيوعى 
الحزاثرى ٠‏ 

وكان سكرتير الحزب قد قال فى نقده لجبهة التحرير : 
« ينبغى القيام فىتوان مع النضال المسنحءبعمل دائم للتربية السياسية 
.بين صفوف الجيشش الفرسى > وأوساط الشبان الفر:سيين م وعلى 
.الخصوص بين أوساط العمال والفلاحين » الذين أقحمهم الكذب 
فى حرب ظالمة وضد مصالحهم » وهذا يفترض موقفا أكثر دقة 
وايجاببة ازاء القوى التقدمية فى فرساء ٠+‏ 

سحتر أوزيجان من هذا الكلام +٠‏ وأثبت أن هذمكانت مهمة 
الحزب السوعى النرسى أولا ++ ولكنه » أى هذا الحزب »> كان 
-حرريصا على ملم الفاشسية من فرنسا ولو ياخماد 'نورة الجزائر ٠٠‏ 
ويتساءل أوزيجان فى سخرية +٠‏ « هل كان ينبغى للحسين العمل 
اللاعنفى ب اللاحربى > فى الجيثى الفرسسى > أن ندعو المفوضين 
السياسيين فى جيش التحررير الوطنى للاتخراط بين صفوف الفرق 
«الظلية والبحرية > حيث الشبان الفرنسيون ب عمالا وفلاحين ب 
كثيرون ٠٠‏ ولكن حيث لا يقبل العرب » ٠‏ 


5 


,بصنب أونيحان كلام الحزب الشبوعى يأنه هزر ٠٠‏ وأند 
دعوة لتقديم الثانوى على الأساسى 8 

ونحن بدورنا تقول : أن مسرحيةجميلة لم 'تكتف بأن -جعلت 
من الثانوى محورا لأحدائها م بل تعمدت أن تخفى الأنسامى فى 
قنبلة دخان وصوت ++ لتحجب طبيعة الحرب الصلبية التى تشنها 
قراسا ممثلة الغرب الصلببى ضد الثورة العرببة الاسلامية النى كان. 
شعب اللجزائر كتيبة صدامها الباملة ٠‏ 


وات 


راهب الم الى 3 


مرت ثلاث سنوات > أو أقل قليلا » على ظهور مسرحية 
الراهب » وخفتت دقات نواقفس الملشرين بمولك التراجيديا ٠٠‏ 
اللخلصة لآدابنا وفنوننا من خطكتها » وابتعدت صبحات « هللويا » 
يطلقها النشدون : الغن المصرى قام ٠‏ بمسرحية الراهب ٠٠‏ لا 


بالحققة قام !.٠‏ 


وليسمح لنا التشدون والمهللون بأن تقول كلمة فى المضمون 
السيابى للمسرحيةءءما دام جهلنا الفنى لا يسميح لنا برؤيةالروائع 
خلف الفكرة الساذجة المطروقة ٠٠‏ فكرة الحب يسمو بالماهرة الى 
مصاق القديسين > وبالراهب أو القديس الى مصاف الانسان + 


لنقصر نقدنا على الجائب السيامى ٠٠‏ فهو الأهم** ومسرحية 


الراهب ب أولا وأخيرا ‏ عمل سيامى مباشرء هلا من ناحية توفيت 


آ5»,كظك 


صدورها"' بل إن المؤلف قد جاوز فيها الهمس الفنى الى الصراخ 
الساسى » عدمنا أكد أنه انما يتحدث عن مصر العاصرة » مصرالتى 
كان علمها ألخضر وله هلال بثلاثة تجوم ٠‏ «عندما جمل مارتا تقول : 

مارتا : وهذا ما فعلت -خرجت إلى حديقة القصر لأستريبح 
وهناك رقدت :نحت تشسجرة التين وأغفيت > وفى نومى رأيت العذراء 
٠+‏ فى رداء أخضر +٠‏ لاذا تعلمونا الخطأ 9!* 

أبا نوفر : فى رداء أخضر ؟! 

مارتا : نعم > لم تكن فى رداء أزرق كما تقولون ٠+‏ كانت فى 
رداء أخضر وكان فى جينها هلال » عليه ثلائة جوم ٠‏ 

هذه هى مصر التقليدية » التى كنا نراها في المسرحيات 
المدرسية وكاريكاتير الصحفا ٠‏ 

والمؤاف يريد أنبقول صراحة أنه يتحدث عن مصرالعاصرة» 
وأنه يثير قضية الحفاظ على اسم مصر فى المعركة الدائرة فى العالم 
العربى حول الاقليمية والعروبة+٠وأن‏ حكاية بيزئطة وروما لست 
الا الجسر الرمزى ( وان يكن قد تتخطى التزامات الرمز ) الذى 
يعبر عليه بفكرته ٠‏ 

وفى الشتاء القارص لعام الانقصال + عندما كان الرئيس يتلقى 





لام أسابيع يعد الالفصال ٠‏ 


ليد 


ملايين الخطابات طالب الحفاظ على أسم الجمهورية العربية التحدج 
ورابتها العريبة ++ أراد المؤئف أن انظهر العذراء على المسرحبئوب 
أخضر ء وفى ججيتها هلال وثلائة سجوم ٠٠‏ وويسدل الستار وصوت 


شبيو .يقول : 

« ستلقون فى جب الاسود » وانقلون فى الزءيت المغلى لتتنكروا 
اسم مصر »© فينكر بمضكم > ويصمد الأكثرون > حتى يتجلى هذا 
البلاء الفظيع » ٠+‏ 

ولكن رفض مسرحية الراهب مرتبط برفض الكثاب الذى 
.يجرى فى نفس الخط »> والذى ,يمثل أوضح صور الغزو الفكرى» 
وهو « المؤثرات الأجلية فى الأدب العربى الحديث » لنفس الولف 

وقبل أن نناقشه ,بحب أن نقولكلمة فى الانتماء وموقف مصر 
بالذات من محاوللات دمجها فى متتحد أكبر 6. وموقفنا من أبانوفر 
عصر الثهداء وأبانوفر الحديث ٠‏ 

مصر +٠‏ كما أثبتت جربة التاريخ ‏ لانعرف الشعية الروحية 
أبدا ++ قد يحتلها الغزاة » ويفرضون عليها حكمهم + و.يخضعونها 
لأشنع ألوان الاستبداد والقهر ٠٠‏ وقد نبدو فى صورة المستذلة 
المستكينة +ه ولكن روحها نبقى دائما أبدا مستقلة ++ لا تبيعها 
' لسئطان > ولا 'ستذلها قلسقة ٠٠‏ ولا تنحنى لقوة ٠٠‏ اما أن اتجبر 
خصمها على الانحناء لروحها قفتصغه بها ٠٠‏ واما أن تنأى عن قصر 


لا 


الطاغية > وتفر يها فى الصحراء > وأكواخ الفلاحين » وصوامعم 
الرهبان » وحلقات الذكر فى الساجد ٠‏ 

اذا أراد الاسكندرالقدونى أن بضمها إلى امبراطوريته فليقطم 
الصحراء إلى معبد كهلتها ليرسموه باسم آمون الهاء ٠وليتقبل‏ صاغرا 
لعنهم فى شرف أمه > ويعترف بعدم نسبته لأبيه فيليب ٠+‏ لأنكهنة 
مصر أعلنوا أنه ابن لظة غرام ‏ بين اله اللصريين وأمه ‏ وقعت فى 
قصر أبيه + 

ونسبه هذا هو سبله الوحيد لكى يتوجه المصريون برضاهم 
ملكا عليهم ويدخلوه في تاريحهم ٠‏ 

أما قمبيز ففستطبع أن يحتل مصر » وأن يقتل العجل الذى 
.بعبده المصريون +٠‏ ولكنه يضل الطريق > ولا ,يصل أبدا الى محبد 
آمون ٠‏ 

وعندما جاءت روما ٠+‏ انتحرت ملكة مصر حتى لا نسي فى 
عوكب السبايا + 

ولكن روما تريد أن تفرض التبعية على مصرا* 

وروما الوثنية ,يمكنها أن تضم الى متحفالآلهة فىالمتروبوليتان 
بضعة ثمائيل لآلهة مصرية لتدور مصر فى فلك روما + 

قماذا تعمل مصر لتنجو بروحها ؟» 


يدلا 


تترك آلهتها ومعابدها +٠‏ أقدم العابد ٠٠‏ وأقوى آلهةء تتخلى 
مصر علهم ٠+‏ لأنهم 'تخلوا عن مصر ٠‏ 

قنصرت عصر « 

وبدأت العركة 335 آباء 1 ب لكنسة ءء ألجدادى ٠ه‏ حماأة مصر 
وروحهاء٠خاضوا‏ معركة باسلة ووحشية ضد الشعية لروما الوئئية* 

كل شهيد متهم دما دمائى +م وآلامه آلامى ٠٠‏ لأنه كان 
يقائل دفاعا عن روح مصرا +٠‏ وضد أن نفرض على مصر التبعية ٠‏ 

روما الوثنية لا سلطان لها على مصر +٠‏ ومصر التصرائية 
لا ندين لروما بالولاء * 

ولكن روما تتنصر ء فماذا تفمل مصر ؟٠٠هل‏ نرشى أن تكون 
الكنسة فى روما ٠ه‏ وليس لمصر الا أسقف تابع ؟! 

لا ٠٠‏ لتننشق الكنيسة ++ وليكن لمصر بطر بركها > ولتبق 
روحها مستقلة > قلا مخضع أبدا لسلطان أجنبى +* : 

وتقائل مصر القبطية روما المسبحية ٠٠‏ وسيل الدماء ٠ه‏ 
ويب رتفح الى سماء اللجد آلاف الشهداء ٠‏ 

يقر آباء الصحراء الى أديرتهم ٠٠‏ ثاثين برواح مصر عن أن 
تحركها سلطة خارجها + 


١4 


ذلك هو التفسير الوحيد لترحيبنصارى مصر بالجيش العربى 
المسلم >واللقاء الاخوى بين عمرو بن العاص وشامين يطر يرك فصر 
النصرانية ٠‏ 

لم بحس أقباط مصر أن اللجيش العربى > جين غاز > أو 
أنهم ينتقلون من سلطان إلى سلطان > وليس الجال هنا ببجال 
الحديث عن عروبة مصر قبل الاسلام > وائيات آل محى+ عمرو بن 
العاص > الذى لم .يكن الأول بالنسية لعمرو > لم يكن أأيضا بالنسبة 
لحيشه الا وإاحدة من سلسلة هجرات عربية إلى وادى لتيل قبل 


الاملام وبعده ء 
ومع الجش العربى “تحررت روح مصر +٠‏ استقلت كتيستها 
الى الأبد + 


أما الاسلام فهو لا يعرف التدرج الكهنوتى ٠٠‏ فليس فيه أن 
مفتى بغداد أجل قدرا من مفتى القاهرة» جرد أنه يقيم فى العاصمة 
السيامية + 

أحست مصر > بسلميها ونصاراها م بتحرر روحها ٠٠.‏ 
وغيرت مصر لغتها » واتلت الاتتجيل بالعربية > واعتئقت غالبية شعبها 
الاسلام ٠.‏ ولم ترق فى هذا التغير قطرة دم واحدةء +بنما احتلها 
الأتراك ٠غ‏ عام > فلم تغير حرفا من لساتها ٠+‏ ولم تحس نسجوهم 
الا بالاحتقار ٠‏ 
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وهكذا نرى أن اعترازنا بمصر:العريبة اللسلمة » لا .يعنى بدا 
اغفالنا لعظمة اللضال الذى شسنه آباء الكنيسة المصرية ضد روما 
وسرئطة ٠.‏ 

٠ بالعكس‎ 

اننا ندين لهذا النضال النبيل بحماية مصر من الفناء فى روما 
ولولا مذا الكفاح الذى حمى جوهر مصر وأبقى على اتميزها » 
ما كان ريمكن أن تقوم مصر العربية الاسلامية + 

الذين قائلوا دفاعا عن مصر القبطة قبلوصول جش عمرو» ٠‏ 
الذى حمى كئيستها من الخضوع لروما » هم الآباء الشرعيون لمصر 
العربية الاسلامة + 

القضية اذن ليست فى اسم مصر ++ بل فى روحها ء 

ورغم سوءة شبيو فى ختام مسرحية « الراهب » للدكتور 
لوبس عوض' + فان أحدا من غزاة مصر لم ,يحاول أبدا أن ,يملع 
اسمها ٠٠‏ وان حاولوا سحق روحها + 

وانطلاقة الروح الحقيقية لمصر » هى اليوم > فى عروبتها ٠٠‏ 
وقيام الوحدة العربية » بقيام | لحمهورية العربية المتحدة ب من المحيط 
الى الخليج ب يتحقق الوجود المصرى » وان اختفت كلمة مصرءء 





١‏ من كوا ء 


1 


لآن العروبة هى الوجود الوحيد المنكن لصر +٠‏ ولآن مصر فى 
العروبة لا تنتمى ولا تع ٠٠‏ بل تحقق ذائها وتحررعا ٠‏ 

وآبا نوفر القديم ٠٠‏ آبا نوفر الذى قاتل روما » وجاء من 
أعماق الصحراء حيث كان مختيئًا » ليرحب بأخيه عمرو بن العاص» 
لا يمكن أن يعارض الوحدة العربية » بل انبتهجروحه الخالدة وهو 
يرى علم مصر بهلالة واتجومه > العلم الذى يحبه وتحبه > وقدياه 
بالأرواح » ستقر روحه كما قرت نفوسنا > وحن انرى هذا العلم 
يتنحى ليفسح مكانا أعن وأرفم لراية أكبر +٠‏ 

هى راية العروبة * 

لأن آبا نوفر عصر الشهداء قائل روما الكائوليكية » ضد 
النبية لروما +٠‏ فنيحن ممدءءولأن أبا نوقر الآخر المسمى بالجترال 
يعقوب عمل فى خدمة الفازى القادم من ياريس ++ فتحن للشسه 
ولعن كل أبا نوفر يشر بالتبعية الفكريةءو يفتح *غرة فى حصونا 
للغزو الفكرى ٠‏ 

وننتقل إلى الجنرال يعقوب ٠‏ 


كو 


.. والبشراك اثالث (" 


« ديسية !! ديسية !! 

انهم يقيمون لك أثرا فى قرسا * 

فيعقوب الذى كنت تحبه وريعزك كنفسه »> سيدقع ثلث نفقات 
ذلك الأثر بمفرده بالغة ما بلغت + 

واذا بقى هذا الأثر شاهدا بأخبار الوقائع والحروب الثى 
خضت غمارها لاسترجاع الصعيد من أيدى المماليك والخضاعه ٠٠‏ 
فسعلم الخلف منه أن .يعقوب -حارب الى جانيك »> واستحقاجلااك 
واعزازك ء وقد أخلص لك ووهبك فؤاده من زمن مغى » + 

هذا النزل٠٠بل‏ الوله المخلثء «كتيه المعلم ,يعقوب أو الجترال 
يعقوب يخاطب روح ديسيه القائد الفرسى الذى فتيح الصعيد 
وأغرقه فى الدم + 

وهذا اليعقوب هو الذى يجعله الدكتور لويس عوض أول 
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من نادى باستقلال مصر ++ وذلك فى محاضرات للدكتور ببعهد 
الدراسات المربية التايع للحاممة العربية ! 

والجنرال يعقوب هو الذىكون فيلقا لمشرب الشعب المصرى» 
ومعاونة الاحتلال الفرسى » ثم خرج هاربا مع جيش الاحتلال > 
ومات على ظهر السفيئة » فوضعوا جثته فى برميل من الروم لتفذوا 
لخن وصاياه الشساذة ويدفنوه هم ديسيه ! 

كان فى خدمة المماليك٠٠”م‏ فى خدمة أغا الاتكشارية سليمان 
يك ٠٠‏ ه قلما أسن فيه الشجاعة » وظهرت له قوته واستعداده » 
قدمه الى نابليون » وأطرى له اخلاصه ققربه هذا اليه' + 

« وقد نهض يمقوب وحده بأعباء تموين الحملة ( حملة ديسيه 
على الصعيد ) والجيوش المتفرقة على طول اليل » * 

« ومن أعمال يعقوب الحربية مع الفرنسويين » أنه كان ذات 
يوم سائرا فى طليعة الجش الفرسوى الذى يتحمس مكان المدو 
++ وكان ممتطيا جوادا مع الفرسان » + 

« كتب الجترال مينو الى بونابرت كتابا فى ١1١‏ بروميير لللسنة 
التاسعة للجمهورية ها بأنى : الى وجدت رجسلا ذا دراية ومعرقة 
وإسعة > اسمه المملم عقوب > وهو الذى ,يؤدى لنا خدمات باهرة » 
ومنها 'نمز.بر اقوة الجشى بسجنود اضافة ٠٠‏ لساعدتنا » + 
)١(‏ الجترال يمقوب ( كتيب ) ٠‏ 


إرذرذا 


ويعلق شفيق غريال : 

وتحن تسلم بأن هده القوة كانت أداة من أدوات الاحتلال > 
وبأنه لولا هذا ما سمحت السلطات الفرنسية بائشائها ٠‏ 

والجبرتى يقول أن الفرنسيين هم الذين شكلوا هذا الفيلق > 
وأرسلوا فى طلب الافراد له من الصميد ٠‏ 

ويحكى الجبرتى « وفى خامس عشر > سافر عدة كبيرة من 
عسكر الفر نساوية الى جهة الصعيد و كيرهم دييزه » وصحبهم يعقوب» 
ليعرفهم الأمور > ويطلعهم على المخبآت ' ٠‏ 

هو » كما ترى » رجل يعمل فى خدمة الحكام » تناقلته يديهم 
من الاتكشارى الى المحتل الفر'سى. اليجد يده ٠حيث‏ بغ فى العمالة » 
وتفئن فى التنكيل بالشعب + 

والعمل فى -خدمة الفرنسيس خيانة ٠٠‏ شرط أن 'سلم بن 
الوجود الفرسى فى مصر كان إحتلالا واستعمارا * 

فلماذا رأى الدكتور لويس عوض فى يعقوب بطلا وطنياء ٠؟‏ 

لأنه ببساطة يرى أن الحملة الفرئسية هى التى بعئت القومية 
المصررية » وهى النى أقامت فى همصر > ولأول مرة > مجلسا مصريا 
للوزراء وأول برلمان مصرى ! ومعها كان ظهور بداية الديموقراطية 
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تن 


طر يا وعمشيا > بل ويسمى البيان الذى تلى فى الديوان ++ أول 
وثيقة مكتوبة بين الحاكم والحكوم ‏ لأول مرة فى بلاد لم تمرف 
الا الحكم الشخصى طوال قرون الترك والمماليك » 

هذا بالرغم من أن الدكتور قد شهد فى الصفحات السابقة بأن 
المصرييين ثاروا على المماليك والوالى التركى قبل الحملة الفرئنسية » 
واستطاعوا انتزاع واليقة : مكتوبة » فرمن عليها الباشا » ووقع عليها 
أبراهيم ومراد + 

ولم .يفت الدكتور أن يصفها بأنها الأولى أيضًا ! 

ويلاحظ الدكتور أن ثلاوة فرمان الشروط هذا ٠٠‏ فى أول 
-جلسة عقدها > ما يسمه بالبرلان المصرى » كان بمثابة ه اعسلان 
لدستور البلاد وفيه معنى ارئياط الحاكم أمام نواب الشعب بأصول 
الحكم + أو فيه معنى الميثاق » (11) 

وعندما يتلى على أعضاء الديوان انتصارات جيش الاحتلال فى 
أبى قير لهدف لا ,يخفى على أحد ٠‏ يسمى الدكتور ذلك « تأكيدا 
للسثولية اليش أمام البرلان » * 

مسثولية ابليون أمام الشيخ الشرقاوى !! 

وهو يرى أن نابليون كان يحاول أن يقغى على كل نفوذ 
أجنبى فى مصر ببعث الروح القومية فى المصريين ٠‏ 

بيتما يروى لنا الجبرتى انهم قالوا « ان مملكة مصر صارت 
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فى حكم الفرنسيس لا يشركهم غيرهم فيها ++ هكذا قالوا وقرأوم 
فى ورقة فى الديوان > ٠‏ 

وعندما يقتل سليمان الحلبى «كليبر » > ,بشيد الدكتور لويس 
عوض » بالمحاكمة التى 'نمت > بل ويعتذر عنضرب المتهمين ليقرواء 
متعللا يأن تعذيب التهمين لاستتخلاص الاعترافات منهم > كان هو 
العرف فى مصر أيام الترك والمماليك ٠‏ 

وهو نفس الاعتذار الذى أوردته مضابط المحكمة العسكرية 
القرئسية » وهو اعتذار واه ٠٠‏ فأبن إذن حضارة الحريية والساواة 
٠٠‏ وهل جاءت لتحمى هذا العرف وحده 16* 

وقات الدكتور أن يعتذر عن استتخدام أبشع طريقة اكتشفها 
البرابرة أو التتار > ونفذها الفر:سيون فى القرن التاسع عشر ضد 
متهم سياسى و حرقوا ريدم حا .٠‏ م أعدموه على الخازوق+وهو 
جهاز رهيب يلفذ فى أحشاء الضحية بوصة بوصة ٠‏ 

ويدلا من أن تخفق قلوبنا بالاععجاب للبطل اللخالد سليمان 
الحلبى قائ لكليير قائد جيش. الاحتلال+٠يريدنا‏ الدكتور أن جب 
بعدالة المحكمة ++ عدالة من ينتزعون الاعترافات بالضرب ++ 
ويحرقون الجسم اللى > ويقتلون اللاس على الخوازيق !1 ٠‏ 

وريفسير الدكتور تاريخ الصراع فى أثناء الحملة الفرمسية٠*‏ 
بأن قوتين أجنبيتين كانتا اتتصارعان ٠٠‏ الغرئسيون ضد الأتراك ٠.‏ 


لودنا 


الجانب الأول كان يحمل مبادىء الثورة الفرئسية » ويسعى 
لايقاظ القومية المصرربة » وبرسي قواعد أول برللمان ودستورويجلس 
وزراء ++ ويسعى إلى اقرار المساواة أمام القانون > وإدذال المدئية» 
وتحويل مصر الى دولة يورجوازية ٠+‏ بل وريصف مشروع انشاء 
دواوين فى البلاد بأنه « بالغ الخطورة » وهو أن أول جمية 
تأسيسية عقدت فى مصر أوصت أولا بنظام حكم متقدم فى الحكم 
الحلى »> مما كان سيتقل الفكرة الدابية الى أعماق البلاد وريثها فى 
كل أرجائها ٠ ' ٠‏ 

أما الجانب الثانى فيختص بكل الموبقات والصفات الكريهة ٠‏ 

ثم يقسم زعماء مصر إلى فريقين ٠٠+‏ فريق يقاتل . بدافم من 
معتقدانه .. الاحتلال الفرسى نحت راية الترك +٠‏ وفريق يقاتل 
بداقم من معتقدانه أيضا ‏ نحت راية الفرئسيين + 

يقول الدكنور : « وهكذا دفعت عمر مكرم معتقداته أنيقائل 
الفرمسسين "نحت اللواء العثمانى والمملوكى +٠‏ ودقعت يعقوب 
معتقداته أن يقائل العثمائبين والمماليك تحت اللواء الفراسي» ' + 

فى الحائب الأول ٠6‏ اللسسيد محمد كريم وعمر مكرم 
والمحروقى وحسن طوبار وسليمان الحلبى٠*وكل‏ الذين تملمنا أن 
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يفنا 


نرى فبهم أبطال تاريخنا لأنهم أبطال مقاومة الحمفة الغرنسية »٠‏ 
إلى أن ألقى الدكتور محاضراته فى معهد الدراسات العربية » هذه 
المحاضرات التى لم 'نجمع بين القائل والقتيل فى كيس واحد كما 
يقال ٠*٠‏ بل جمعت الخانة والشرف معااه* 

وفى السجانب الآخر +٠‏ الججرال يعقوب وفرط الرمان + 

وهكذا ,يضعنا الدكئور > كما بظن > بين المطرقة والسندان > 
فاما أن تغفر ليعقوب تعاونه مع المحتل الاستعمارى » وضربه الشسبه 
المصرى ثم فراره + واما ٠٠‏ فكما 'ندين “دان ++ لتهم عمر مكرم 
بالخبانة والتبعية لتركيا 1 

بل ان الدكتور لا يضم الاثنين فى كفة واحدة كما يبدو م+ 
فما دام الفرئسيون يمثلون الجائب الأفضل + قان المتعاويين مسهم 
كانوا مع التطور +٠‏ مع التارريخ » مع بعث القومية ++ ومن ثم فان 
كبير المتعاوئين ,يعقوب +ه هو حامل لواء مصر للمصريين ٠+‏ حامل 
بذور القومية المصرية ٠٠‏ صاحب مشروع لاستقلال مصر + «سافر 
الى أورويا ليدافع عنه» ٠ومن‏ ثم يستحق أن ,يوضع فى صف واحد 
كما يقول الذكتور ب مع محمد على»وعلق بك الكبير»وعبدالناصر1 
لأنهم جميعا كانوا أدوات فى يد هنا الشعب العظيم 7+ 





(1) ان الحكم الموضوعى يقول أن الجنرال يعقوب ومحمد على وكل قائد أو زعيم شارك بجهده 
فى الكقاح من أجل استقلال اليلاد من على يك الكبير الى جمال عيد الناصي كانو! مجرد 
أددات فى يد هذا الششمب العظيم عن لاا - 
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وحقا +٠‏ كان يعقوب أداة ٠٠‏ ولكته لم يكن أبدا فى يد هذا 
الشعب العظيم » بل فى يد جيشن الاحتلال » لضرب هذا الشعب 
العظيم وابتزان أمواله ٠‏ 

ووجهة نظرنا +٠‏ أن الحملة الفرئسية لم تكن الا غزوا 
استعماريا » ليس مبعثه نشر مبادىء الثورة الفرنسية > بل حلقة فى 
مأساة النزو الغربى الصناعى ء للشرق التخلف +٠‏ فالدكتور نفسه 
يروى كيف كان قناصل قرسا الملكية يتصارعون مع بريطانيا على 
ربط مصر بمماهدات م قبل الثورة الفرنسية + 

والحمثة الفرئسية كانت تش كل خطرا على وجودثا » وعلى 
قومتنا ٠ه‏ خطرا كان من الممكن أن يصيبنا بأضعاف المتاعب التى 
عانتها الجزائر التى احتلتها فرسا بعد ذلك بثلائين عام + 

كان من المحتمل جدا > لو استقر الاحتسلال الفرضسى > أن 
يصاب تطورنا القومى بضربة قد تسطله لأكثر من قرن © أو أن 
تشوهه » كما حدث فى العديد من البلدان التى ابتليت بالاحتسلال 
فى مراحل مبكرة من تكوينها أو نهضتها * 

لقد استطاعت مصر أن تحمى جوهرها العربى خلال الاحتلال 
البريطاتى لأنه تأخر قرابة القرن ٠ه‏ حتى اكتملت مقوماتها » 
وتخطت مرحلة الطفولة التى تصاب فيها الأمم بشلل الاطفال »اذا 
ما احتلها المستعمر فى فجر حاتها + 
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والفضل الاول فى "تجنيب أمتنا مذ المصير > يرجم للوعى 
الصادق الذى حرك جماهين شعبنا للقتال ضدالفر نسيين » من شمال 
الدلتا الى أقاصى الصعيد > فى حرب وطلنية شاملة ٠٠‏ لا بالغ ان 
قلنا انها لم تتوقف يوما واحدا +٠‏ 

وكان الثمن > عشرات القرى أحرقت بوحشية لم يعرفها 
التتار ٠‏ 

ومثات الالوف من الشهداء ٠+‏ وملابين من الفرئكات الفضة 
وإلذهب ٠‏ 

الحس الصادق لشعينا » وغريزته التى لا تخطىء أبدا > دقعاء 
الى أن .يهب لصد الخطر الأكبر على وجوده » المتمثل فى الاستعمار 
الأوروبى ٠٠‏ دغم الفحش التركى + 

بل استطيع القول أنه ما من احتلال أجنبى قد جوبه فىتادينم 
مصر الطويل بمثل هذا الرفضالاجماعي والمقاومة الشاملة العنيفة» 
فقد كان إحتلال مصر فى هذا الوقت المبكر -خطر! على وجودها »> 
وبالذات لأن الاستعمار الفرسى يقوم على سيامة الدمج والفرمسة »م 
بمعنى استثصال العروبة والاسلام » لا المساواة القومية + 

ولقد احتلت فرنسا الحزائر مائة وثلانين عاما ++ فهل بعثت. 
فيها قومية » أو اخلقت قبها نظاما ديموقراطيا ؟!٠‏ قلماذا نفترض هذه 
النوايا لاحتلالها القصير فى مصر منمسجرد مشروعاتها وبباناتها التى, 
.يصفها الجبرتى »> وبحق » بالتمويه والضحك على العقول ؟! والتى, 
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تتلقى الضرورة العسكرية عليها ظلا من الشك لا يخفى على أحد + 

بل لعل أحدا لم .يذكر المصريين بتبعيتهم للباب العالى » ويصر 
على تأكيد هذه الاعية مثلما فمل تابليون فى ببائاته ومتشوراته +٠‏ 
بلنافس مع مراد يك وابراهيم بك فىاثيات الولاء لحضرة «سلطان 
السلاطين > + 

« واسخبركم أن الطائفة الفرئساوية بالخصوص عن بقية 
الطوائف الافرنجية دائما يحون السلمين وملتهم ويبغضون 
المشركين > وطببمتهم أحباب لمولانا السلطان قائمين بنصرته » ' + 

ويمئون على المصربين بأنهم أبقوا على « علقة » الدولة العلية» 

هذه الدولة التىكان الشعب يرى ممثلها أضعف من الألعوبة 
بين ,يدى المماليك ++ يرسلون له أبو طبق قيطوى البساط أمامه 
ويقول إنزل يا باشا ل* 

فينزل اللاشا ولا يطمع فى أكثر من النجاة بروحه الى 
اسطمبول +٠‏ حيث يلغ سلطانه أنه خلع » فلا يملك الباب العالى الا 
أن يرسل للمماليك باثا آخر +* 

هذه الدولة » التى أَذْلهًا وهزمها على بك الكبير » وأعلن 
استقلاله قبل الغزو الفراسى بربع قرن ٠٠‏ والتى قاتل المماليك > ثم 
الشعب ء ممثلها > قور الللاء الفرنسى * 


٠ ١ الجبرتى اج ذا ص‎ )١( 





1١ 


الاستقلال بمصرلم يكن اختراعا عجببا يحتاج الى غزو فرسى 
لكى يكتشف ٠٠‏ بل لا نثالى ان قلنا أن كل من حكم مصر واستقن 
فى منصبه قد فكر فى الاستقلال بها ٠‏ 

والرابطة معتركيا لم تكن الا قوة ,يصد بها الغزو الاستعمارى 


فمنذ أن ظهرت سفن البرتغالين عند الشواطىء الاسلامية » 
وبداً عهد النزو الاستعمارى ++ كان لابد للعالم الاسلامى من قوة 
عسكرية تتحميه ضد المدافع الصلببية ٠+‏ وكان الانراك هم أقوى 
عناصر الأمة الاسلامية وأقدرها على القيام بهذه المهمة السكرية » 
فقامت خلافة آل عثمان٠‏ ٠واستطاعت‏ حقا بقواتها العسكرية أن تؤخر 
احتلال الغرب للعالم العربى أربعة قرون ++ ولكنها لم انستطمع ٠ه‏ 
أو على الأرجح نسببت فى اتخلف العربءويلعت وصولهم الى عصر 
إالصناعة ٠+‏ 

وكان من المحتوم مع مطلع القرنالتاسع عشر أن تنتقل القيادة 
إلى الأأبدى العربية » لتحقق الانقلاب الصناعى > وتذود عن الشرق 
سخطر الغزو الأوروبى ++ وهنا نرى على عكس ما إيسحدثنا الدكتور 
** أن أودوبا المتمدينة هى التى عملت على ابقائنا ضمن السيطرة 
التركية م وسحقت أبة محاولة جادة لانطلاق العرب انحو التطور 
الصناعى + 

من الخطأ اذن تصوير الصراع بين الغرب وتركيا فى هذه 


1١ 


الفترة على أنه صراع بين قوتين استعماريتين تتنافسان على الدول 
العربية +٠‏ مثل صراع قرسا وبريطانيا مثلا +* 

لأن الرابطة العثمائيةكانت فى أحد جوايها تبثل أحانا سداء 
ولو واه » فى وجه الأطماع الربية » وهى أيضا تبثل عيئا على 
الدول العربية بقدر ما 'تمكن للغزو الأوروبى * 

أساطيل أورويا التى هزمت محمد على لم تشترط عليه أكثر 
من أن ,بظل تابما لتركيا » وأن يطبق الانفاقات واللمعاهدات الئافذة 
فى الدولة العلاء فائهارت مصائعه م وباع مدافعه خردة ٠+‏ وانتهت 
أكبر محاولة جادة لقيام دولة عربية حدثة تلحق يأوروبا فىالقرن 
التاسع عشر م 

وأخطر ما فى الاستعمار الغربى فى هذه المرحلة أنه لم يكن, 
ربقوم على التفوق السكرى وحده ٠٠‏ ويكتفى بالجزية وصكالعملة 
والناداة باسمه على المنابر ++ بل فى أنه يقوم على التفوق الصناعى» 
ومن ثم ,بحارب »> بل وريحتل دول الشرق » ليمنم نطورها » وليبقيها 
حقلا ومثجما لمصائعه ٠‏ 

القضية اذن لسست فىاكتشاف النظم البرلانية » ونظرية فصل 
السلطات » ومدأ مسئولية السلطة التنفيذية أمام التشربعية * 





)١(‏ عناك ؟سباب لفشل المحارلة داخل نظام محيد على نقسه +٠‏ ولكن عساصدة 
هى الأهم + 
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هذه قضايا ثابوية ++ وهى ليست بمعحزة للعقل العربى حتى 
إيحتاج لتعلمها على يد اخبراء أوروبا ولو كان الثمن استقلاله ! 

المشكلة هى المصئع ٠ه‏ فهو الطريق الى البرلان والحرية 
والاخاء والمساواة +٠‏ والهدف الأول للاحتلال الغربى كان منع قيام 
المصنم فى الشرق» ٠‏ والطريق الى المصنع عندتاكان فى قهر تأبليون» 
وطرده من بلادنا » ورفض خداعه لنا > أو اثارتنا بالظلم التركى 
لتقبل احتلاله » فنقضى على كل أمل فى اللحوق بركب الحضارة ٠‏ 

هذه المقاهيم البديهة نرانا » آسفين »م مضطرين الى تكرارها 
للرد على الدكتور لويس عوض » على سعة علمه » بيئما لم تغب عن 
حاسة شعبنا فى مطلع القرن التاسم عثر + 

وها هو الجبرتى ٠+‏ الذى ما أظن أن مؤرخا معاصرا > مهما 
حاول أن ,يدين الحكم التركى > لن يبل مبلغالجبرتى » ولا يمكن 
لنفس أن تحمل احتقار! وكراهية مثل الذى حملت نفس اللجبرتي» 
ونطقت به سطور كتابه عن الحكم التركى » وهو الذى يعلق على 
الثىء الذي يسميه الدكور « لويس عوض » دستورا +٠‏ فبقول 
« الى آخر ما سطروه من الكلام » ولم ,يعسجبنى منه فى التركيب الا 
قوله ( عن الدولة التركية ) المفعمة جهلا وغياوة ' ٠+‏ 


وعندما يريد أن يصف وقوع ثىء كريه لا مثيل له يقول 





() الجبرتى اج "ا من 35# ٠‏ 


0000 


ولم يقع نظيره ولا في دولة بنى عتمان » أ 

الجبرتى الحاقد على الحكم التركى ٠٠‏ والذى كتب أكبر 
وثيقة تدين هذا الحكم ٠١‏ لم يخنه حمه الوطنى > وهو يؤر 
الحملة الفرنسية » وهو بصدقه العلمى قد عكس »> بأمائة #ادرة > 
الشعور اللقيقى للشعب وطليعته اللخلصة ٠‏ 

لو أن الصورة التى يقدمها الدكتور لويس عوض ومن سايره 
فى هذا المنهج كانت حقيقية ٠٠‏ أى : لو أن مصر كانت ترزح ضحت 
نير استعمار تر كى > قسياء الاحتلال الفرسى مخلصا لها من هذا 
النير » مقدما انقلابا وتشيرا فى الحاة والحكم ٠٠‏ لا كان الججرتى 
يبدا الجزء الثالث بحديثه عن سنة الاحتلال بأنها هى « أول سنى 
الملاحم العظيمة > والحوادث الجسيمةءوتضاعف الشرورءوترادف 
الأمور » ونوالى المحن > واختلال الزمنءوانعكاس المطبوعكواتقلاب 
الموضوع »> وتتابع الأهوال > واختلاف الأحوال > وفساد التدبيي » 
.وحصول التدمير »م وعموم الخراب » ' + 


شرور > ومحن » وخراب » وأهوال » وتدمير ٠‏ 


هذا ما رآه المؤرخ المعاصر » الذى لم يفته تسجيل شاردة ولا 
واردة مما أثار اعجابه بالفرنسين + ولكنه حين أراد أن يدخص 


٠ 38+ الجبرتى. ج "!ا ص‎ ١١ 
الجيرتى اج * صن 19 م‎ )5( 


٠١ (‏ ) الغزو الفكرق ب ١56‏ 


الحملة القرنسية كان .صادقا ووطنيا فى هذه السارات : اخثلاله 
الموضوع وانعكاس المطبوع وخراب وثتن + 

لا أن يرى فيها بعث القومية المصرية » وانأسيس أول مجلس 
مصرى للوزداء > وأول برمان مصرى فى القاهرة > ولأسيس مجالس 
المديريات والمحافظات فى اقاليع مصر عام 4ول!؟ > وظهور بدايات. 
الديمقراطية نظريا وعمنا فى التاريخ الحديبث  ٠‏ 


والجبرتى يعبر عن فرحته بجلاء رسل الديموقراطية النظرية 
والعملية ودخول مثثلى الدولة العليه فيقول : 


« فلما أصبح الخميس خامسه > اجتمع الناس من جميع 
الطوائف وسائر الأجناس > وهرع الناس للفرجة > و.خرجت البنت. 
عن -خدرها > واكتروا الدورالمطلة علىالشارع بأغلى الأثمان» و جلس, 
الناس عى السقائف والحوائيت صفوفا ٠‏ فكان ذلك الوم يوما 
مشهود! > وموسما وبهحة وعدا »م عمت المسلمين فبه السرات » 
ونزلت فى قلوب الكافررين الحسرات > ودقت البشاشر > وقرت 
النواظر > فلله الحمد والمة على هذه النعمة » ونرجو من فضله أن. 
.يصلح فساد القلوب »> ويوفق أولى الأمر للدخير والعدل المطلوب . 
ويلهمهم سلوك سواء السبيل » ٠"‏ 


33 ال + لانن عاحه 
(5) الجبرتى اج # صن 85اا ا 50لاء 


1١5 


ولا يمكن أن تنهم فرحة الشعب والجيرتى بالعصبية الدينية 
٠ه‏ فما أطن أن أحدا قد سخر من تمسح الاتراك بالاسلام كما 
فمل الجيرتى ٠٠‏ ولكنه الحس القومى +٠‏ الذى يدرك أن العدو 
الحقيقى هو الفزو الاوروبى ٠‏ والفرحة الصادقة التى أحسها 
الشعب الصرى بخروج الفرنسيس وعودة الجيش السلطانى سوا 
جيوش الأرض وأفحفها ملوكا وخلتعا ٠٠‏ هذه الفرحة واعبة و 
بل انها جديرة بأن تغمر تفوسلا حتى اليوم كلما فكرنا فيما كان 
سيؤول اليه مصير المروبة > لو أن نابليون قد استقر فى عصر 
وتحققت أحلامه فى « تمديننا وتعليمنا الديمقراطة » ٠١‏ وفمل ينأ 
ما فعله بغيرنا الاستعمار الفرسى > بل ما عجن عن أن يقعله كاملا 
بغيرنا +٠‏ لأن مصر نسحت من الاحتلال الفرسى > وبقيت حصنا 
للعروبة والاسلام » لا 'نذود عن نفسها فحسب » بل وتحمى عروية 
واسلام أشقائها ' 

هذا ما يجعلنا تتحنى اعجابا وتقديرا لأجدادنا الفلاحين » 
« وللذعر والرعاع » فى الحسيية وبولاق » وقد بذلوا أرواحهم 
ودماءهم وحملوا عصيهم وفكوسهم » ليقاتلوا الفرنسيين الكفرة 

وتترحم مع الجبرتى على المملولد أيوب بك الدفتردار »الذى 
اختص وحده بمثقبة الاستشهاد فى يوم البابه ' + 





الا يسكن أن يغفل منصف دور مص فى تحرير الجزاشر » بل وفى حماية العرويه كلها 
٠‏ قماذا يا ترى كان يجرى لو إن عصي تفرنست فى هطلح القرن التاسيع عشى * 
(كاصض 31 * 


دق 


صححبح أن الاتراك هم شر أهل الأرض »> وهو شعبنا الذى 
قال « ثملاثة خلقن للفساد : القمل والترك والجراد » ٠٠‏ ولكن منذ 
أن وصلت سفن فراسا الثلثة الألوان الىالاسكندرية »> نغيرتالفضية 
تمماما ٠+‏ أصبح لا خبار ٠٠‏ (ما أن نبقى مصر مصرية عربية > وإما 
أن تفنى “نحت انير الاستعمار الغربى + 

وهنا لا يتردد الوطنىءفالقضية ليست قضية إاصلاحات وتمدن 
«» بل وجود أو لا وجود + 

وأوروبا الاستعمارية لم تحمل لنا المدنية > بل هى التى عاقت 
تقدمنا » وشلت 'نطورنا ٠٠‏ وما كان لنا سببل للحاق بها الا بقهرهاء 
وابمادها عن بلادنا ٠‏ 

ولا بجوذ أن تخدعنا هذه الألاعيب التى أتامتها فى بلادنا » 
والتى لاتزيد > ان لم تثقص »> عن نظم الحكم التى أقامها الاستعمار 
الغربى فى كل مكان ء بغية تحطيم الجهاز الوطنى الذى يمثل 
المارضة رغم مخلفه ٠‏ 

الاصلاحاتالادارية التى يقيمها الاستعمار لا 'تهدف الى 'تمدين 
الستعمرات والأهذ ببدها » بل تهدف الى تبسير حكمه لها > ونتلظيم 
واحكام استغلاله لها ٠‏ 

تأمل كيف يروى الجبرتى تشكيل الديوان : 

« وفى يوم الثلاثاء عدت الفرنساوية الى بر مصر » وسكن 


١4م‎ 


بونابرت بيت محمد بك الألفى ٠+‏ وفى يوم التخميس أرسلوا يطلب 
المشايخ والوجاتقلية عند #اثيقام صارى عكر > فلما استقن بهم 
الجلوس » لخاطبوهم وتشاوروا ممهم فى تعيين عشرة أتفار من 
المشايخ للديوان + 

« وفى يوم السبت اجتمعوا بالديوان > وطليبوا دراهم سلفة» 
وهى مقدار خمسمائة ألف ريال من التتجار المسلمين والنصارى 
القبط والشوام » وانجار الافرنج أيضا ء فسألوا التخقيف قلم 
يجابوا » قأخذوا فى تحصلها » ' ٠‏ 

الأمر كما 'نرى شديد الساطة » ولا داعى لفلسفته ٠٠الثلاثاء‏ 
عبروا » والخميس جمعوا اللشايخح وشكلوا الديوان > والسبت 
طالبوهم بالدراهم > قسألوهم التخفيف قلم يجابوا + 

الديوان اذن ليس الا جهازا .يجمع الضرائب والغرامات ++ 
لا برلان » ولا مجلس وزراء ولا دستور +٠‏ فضلا عن أنْ تستخدم 
كلمة ميثاق !»٠‏ فهو عبث بالمسميات لايق » وتحسل التاريخ 
ما لبس يطبق ٠‏ 

وفى ملاحظة نادرة الذكاء » يسجل الخبرتى طبيعة الديوان 
عندما يقول : « فما انم هذا الأمر حتى زالت الشمس > فأذنوا لهم 
بالذهاب » " ء* 





* ١؟ الجبرتى ج لا ص 21ل‎ )١( 
٠ ١5 الجبرتى ج لاا ص‎ )5( 
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ألا توحى هذه العبارة « قأذنوا لهم » بأنهم رهائن ؟! 

واطبرتى أيضا يروى : « وقيه أهميل أمر الديوان الذى 

يحضره الشايح ببيت قائد أغا م فاستمروا يذهبون أياما > فلم يأتهم 
أحد > فتركوا الذهاب » فلم يطلبوا » * 

وعندما كان « ممثلو الشعب » ينجحون فى جمع الاثاوة » 
كان سر عسكر لايرسل جنوده « ليشيموا النفتيش وفى كل يوم 
يتقلون على الممير والممال من الأمتعة والفرش والصناديق والسروج 
وغير ذلك مما لا ببحصى ++ » 


« واشتد الأمر بالناس » وضاقت متأفسهم > وثابعوا نه بالدور 
ونزل بالرعية الذل والهوان » + 

« اشتد أمر المطالبة بالمال » وعين لذلك رجل يسمى شكرالله 
( كان يتعاون مع المحتل بدافع من ممتقداته » كما يرى الدكتور ) 
فنزل بالئاس منه مالا .يوصف > فيأمر بهدم الدار ان لم يدقموا له 
القرد »> ٠‏ 

« فاذا فتحوا حاصلا من الحواصل قوموا ماقيه بما احبوا 
يأبخس الأثمان » وحسبوا غرامته » فان بقى لهم شىء أخذوه من 
حاصل جاره ( !! ) ونقلوا اللضائع على الجمال والحمير والبغال » 
وأصحابها ننظر وقلوبهم “تقطع -حشرة على مالهم » ٠‏ 


١م‎ 


لاشك أنه بعث للقومية بطريقة عنيفة يادكثور ! 

وما الفرق بين النهب والسلب على ,يد عساكر الهتكار السلطان 
سليم » والنهب والسلب على يد محطمى اللامتيل جنود تابليون » 
ابن الثورة الفرنسية +٠‏ ؟! ألأنهم حطموا باستيلهم » تغفر لهم سلب 
أموالنا وتتحطيم ببوتنا ؟! 

شعينا لم يفرق ++ الا بأن الاستعمار الفرسى هو الخطن 
الداهم + 

وتأمل هذه «النكتة» على حد تتعير الخبرتى : 

بعد اخماد ثورة القاهرة الثانية ( بمعاونة الخونة من أمشال 
.يعقوب ) جمع سارى عسكر الرهائن +٠‏ نواب الشعب ٠٠‏ أعضاء 
مجلس النواب الأول أو الثاتى ٠١‏ « وجلس سارى عسكر على 
كرسى فى وسط المجلس » وقال كلاما طويلا بلنتهم حتى فرغ » 
غالتفث الترجمان إلى الجماعة » وشرع يفسر لهم مقالة سارى 
.عسكر > ويترجم عنها بالعربى > والماعة ,يسمعون > فكان ملخص 
ذلك القول أنسارى عسكر يقول لكم يطلب منكم عشرة آلاف ألف 
الى آخر العبارة الآتبة » ++ ثم يقول للمهدى « واذا كان الأمر 
كما ذكرتم ولا يخرج من يدكم نسكين الفتة ( أى قمع الثودة ) 
ولا غير ذلك فما فائدة رياستكم وايش يكون نفعكم » ؟ 

وبعد أن ألقى ممثل الحكومة ببانه ٠+‏ قام عن قوره مم 


١أؤ‎ 


أصحابه الى داخل » وأغلق بينه ويينهم الاب > ورك نواب الشعب 
أعضاء البرلان يبولون على أنفسهم ٠+‏ 

نعم 1 ++ اسمعوا! ايرث . 

« فبهت الجماعة » وامتقعت وجوههم » ونظروا الى بعضهم 
البعض » وامتقعت وتحيرت أفكارهم » ولم نزل الجماعة فى حيرتهم 
وسكرانهم > وانمنى كل منهم أن لم .يكن شيا مذكورا + ولم يزالوا 
على ذلك المال الى قريب العصر > حتى بال أكثرهم على ثيابه > 
وبعضهم شرشر ببوله من شباك المكان » “+ 

والذى تولى 'تحصيل صذه « الفردة » المرعبة هو المترال 
يعقوب > بطل الدكتور لويس عوض ٠+‏ يقول الطبرتى « ودكب 
سارى عسكر ( كليبر ) من يومه ذلك » وذهب الى الجيزة » ووكل 
.يعقوب يفعل فى المسلمين ما يشاء» "0+ 

م نم انهم وكلوا بالفردة العامة وجمع المال يعقوب > وتكفل 
بذلك » وعمل الديوان لذلك ببيتٍ البارودى » !1 

ليسمح لنا الدكتور أن نروى كيف نفذ يعقوب مهمة « اتنظيم 
مالية البلاد » تقلا عن المرتى الذى ,برضى شهادته دون تحفظ ٠ء‏ 
() ص .ةو . 


(ا) هذه المهمة ألتى وكلت تيعقرب يصفها الدكتور بقوله : « وكلفه كثيبر بتنظي 
عالية البلاد » ٠‏ 


1١ه‎ 


«ويثوا الأعوان بطلب الناس وحيسهم وضربهم » قدهى الناس. 
بهذه النازلة التى لم يصابوا يمثلها ولا ما يقاربها » ومطى عيد النحر 
ولم يلتفت اليه أحد > بل ولم يشعروا به » ونزل بهم من البلاء 
والذل ما لا يوصف »> فضاق الئاس > وتمئوا الموت فلم بببجدوه ٠6‏ 
ومنعوا المسلمين من ركوب البغال ما عدا خمسة أنفار + هذا والكتة 
والمهندسون واليناءون ,يطوقون وريحررون > وخرجتٌ الناس من. 
المدينة » وجلوا عنها » وهربوا الى القرى والأرياف > ٠‏ 

« وى كل وقت وحين » ويشتد الطلب » وتثبث اليون 
والسكر فى طلب الناس وهجم الدور وجرجرة الئاس حتى اللساء 
من أكابر وأصاغر وبهدلتهم وحبسهم وضريهم » ٠‏ 

« فدهى الناس © وتحيرت أفكارهم > واختلطت أذهاتهم » 
وزادت وساوسهم » وأشيع أن يعقوب تكقل بقبض ذلك من, 
المسلمين > يقلد فى ذلك شكر الله وأضرابه » ٠٠“‏ 

أهذا تمسميه « تنظيم مالية البلاد » يادكتور ؟! 

واذا كان الأمر كما تقول : « كانت قرسا ,يوذ فى مقدمة 
دول العالم فى الفلسفة السياسية والاجتماعية والقائوية » ومن. 
أكثرها عصرية فى أساليب الادارة والتنظيم » ومن أرسخها قدما فى. 
العلوم والفنون والآداب والتكنولوجبا » على حين كانت الامبراطورية 





زاج عي مكحء 
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«العثمانية ومماليكها تيش فى عزلة العصور الوسطى ء وجهالتها 
وقيمها الاقطاعية التى كان لا يمكن أن تؤسس عليها دولة حديثة'ء* 

محبس!٠»ولكن‏ فى النهب والسلب وتحطيم الدور وتحصيل 
الضريبة بالكرباج ومن الجيران ٠٠‏ لا يختلف كليير عن خورشيد 
٠٠‏ غير أن الأول يعنى القضاء على الوجود القومى والثانى كان 
_بشكل بتخلفه وجهله 'غرة اخطيرة ينفذ منها استعمار الأول * 

لذلك مار الشعب على الاحتلال الفرسى والمتعاونين ممه +٠‏ 
وكانت ثورة القاهرة الأولى والثانية ٠+‏ 

ولأن خيانة يقوب كانت سافرة » واتحيازه للف رنسيس 
وإضحا فى الثورة الثانية ب نرى الدكتور يشئع على هذه الثورة » 
ويشهر بها » فيصفها بأنها من البداية حتى.النهاية كانت قادتها بيد 
الأنراك واممالك المعسكرين بمشارف القاهرة والاسللين ايها 
و عملائهم من المغاربة والغرياء +٠‏ يبريد بذلك أن يبرد كون يعقوب 
قد م كرنك بداره فى الدرب الواسع جهة الرويعى > واستعد 
«استعدادا كيرا بالسلاح والسكر المحاربين م وتحصن بقلعته التى 
كان قد شيدها بعد الواقعة الأولى » ٠‏ 

مورة القاهرة الأولى التى يشهد الدكتور نفسه بأنها # أيام 
.محيدة 1 

ولكن يعقوب عميل الاحتلال يتخوف من مواطنيه بعد 'ثورتهم 


١زل‏ ل - عاص ولااء 


1١ 


الأولى > فيشيد قلعة » ويحشد فيها السلاح والتائلين » حتى اذا 
جاءت « الواقعة الشانمة » حول ببته الى قلعة أو اسفين فى جبهة 
الثوار «. وبعد اخماد الثورة يقرر كليبر تكوين فلق لضرب 
الشسب > ويعهد الى .يعقوب بتشكيله وقادته ٠٠‏ ويتذر الدكتور 
عن بعقوب » ولو على حساب التاريخ » فقول ان اليلق قد تكون 
لبعاون الفرنسيين فى حربهم ضد المماليك + 

غير صحيح ٠.٠‏ لأن الدكتور هو نفسه الذى يمتذر فى مكان 
آخر من نفس الكتاب » فيقسول ان تتكوين الفيلق كان رد قعل 
لامحراف 'ورة القاهرة الثابة الى حرب دينية صريحة > بل وييالغ 
فى الاعتذار الى حد اتهام عذه الثورة بالعنصرية والعمالة ٠+‏ 
< والذهب المتدفق من تركيا وانسجاترا » !1 

من أجل نبرئة يعقوب الذى كرنك > مكتوب على اين آدم 
أن يتهم بالعمالة والتعصب .. أجداده الذين بذلوا أرواحهم فى 
خورة القاهرة الثاية 1 

والثابت أنه لم تكن هناك -حرب بين الفر نسيين والمماليك فى 
هذه المرحلة » بعد أن رضى مراد يك بدور التابع » وبعد موقفه 
الخزى من 'ورة القاهرة الثاية الذى قضحه الطبرتي ٠+‏ 

« وأما مراد بك فاته يميجرد ما عاين هجوم الغرسيس على 
الياشا والأمراء بالمطرية » وكان هو بناحية الخيل > ركب من ساعته 


١همه‎ 


هو ومن معه > ومروا من سنح الل > وذهب الى ناحية دير الطين 
ينتظر ما يبحصل من الأمور » وأقام مطمثنا على نفسه » واعتزلك 
الفريقين > واستمر على صلحه مع الفرنساوية » '.* 

« ومنها أن مراد بك عند 'نوجهه للضيد بعد انقضاء الصلح 
لخد ها جمعه دروشى باشا من الصعيد من أغنام وخول وميرة » 
وأرسل مراد بك جميع ذلك للفرئساوية بمصر» ' ٠‏ 

وليس من العدل أن نتهم 'ثورة القاهرة بأنها كانت ٠‏ حريا 
دينية صريحة » لمجرد آنها هاجمت يعقوب الذى كرنك ++ لأن 
الثوار الذين هاجموا يعقوب هم الذين أمنوا جرجس اللوهمرى 
وفلتيوس الالطى اللذين ساعما فى الثورة بأموالهما ٠٠‏ وهم الذين 
تهبوا دار التسيخ اخليل اليكرى وسحيوة مع أولاده وحريمه 
وحصلت له إهانة بالغة لأنهم اتهموه بموالاة الفرنسيس ++ وهجموا 
بيت مصطفى أغا مستحفظان لأنه يأوى ف رنسيس م واخنقوه ليلا 
بالوكالة التى عند باب النصرء ورموا! اجيفته على مزيلة “خارج البلدوه 

فلماذا يشوه لويس عوض هده الثورة التى لم تفرق بين 
الأديان فى الوطنية والكانة +٠‏ لاذا يتهمها فى حاضرات بعهد عربى: 
« تحولت ثورة القاهرة الثانية الى مسرح للمذابح الدينية » ومرجل 
للضئائن الشخصية ء فاسشيح فيها كل شىء » + 


زاج # ص مواء 
)ا ص ٠. ١١#‏ 


1١ه‎ 


الجيرتى ولو أنه لم يشترك فى الثورة > إلا أنه مؤرخ آأمين 
+ه سسيل كل مظاهر الضعف فى 'ثورة يقوم بها سكان عاصمة 
شرقة فى مطلع القرن التاسع عشر يعاونهم أفسد جند فى العالم»** 
ولكنه أبدا لم يلعن الثورة > بل خفق قليه بحبها + 

ل ليا 

هذه كلمات رافض للثورة ؟1 

« وباشر السيد احمد المحروقى وباقى التجار وصسائير الناس 
الكلف والئفقات والمآكل والمشارب » وكذلك جميع أهل مصر > 
كل انسان سمح بنقسه ويجميع ما يملكه > وأعان بعضهم بنضاء 
وقعلوا ما فى وسعهم وطاقتهم من المعونة » * ٠+‏ 

« وجرى على الناس ما لا يسطر فى كتاب» ولم يكن لأحد فى 
حساب » ولا يمكن الوقوف على كليانه » فضلا عن جرياته > منها : 
عدم النوم ليلا ونهارا م وعدم الطمأينة » وغلو الأقوات » وفقد 
الكثير منها » خصوصا الادهان > وتوقم الهلاك كل للظة » ” ٠‏ 

شكرا يا مؤرخنا العظيم ++ فقد حميت شرف أمتنا من الذى 
يتهم أجدادنا بالثورة بداقع الذهب التركى والامجليزى !! 





زم ص 5*9 ٠‏ 
زكاص 54 ٠‏ 
م ص 38 ج * الجبرتى 


ولا قهرت « ثمورة القاهرة الثانية » كما تعلمنا أن نصفها +٠‏ 
و« الحرب الديثية الصريحة » كما يعلم الدكتور لويس أبناةا فى 
معهد الدراسات العربية بالقاهرة + 

تعن أن قهرت الثورة > أو الفتنة كما ,برى الدكئنور > نولت 
أمة الحرية والمساواة والاخاء نطبيق الديموقراطية عمليا بسد أن 
طبقتها نظريا +** 

يقول الجبرتى « وقاتل أعل بولاق جهدهم » ورموا بأنفسهم 
فى النيران » حتى غلب الفرنسيس عليهم» وحصروهم من كل جهة» 
وقتلوا متهم بالحرق والقتل » وبلوا بالنهب والسلب > وملكوا بولاق» 
وفملوا يأهلها ما يشيب من هوله النواصى » وصارت القت مطروحة 

فى الطرقات والأزقة ٠ه‏ والذى وجدوه منمكفا فى داره أو طيقته 

ولم يقاتل ولم ,بسحدوا عنده سلاحا نهبوا متاعه » وعروه من ثيأبه + > 
فحبسوا البشتيلى بالقيلة » والباقى ببيت سارى عسكر » وضيقوا 
عليهم حتى منموهم البول ٠‏ وفى اليوم الثالك أطلقوهم > وجمعوا 
عصابة البشثيى من العامة » وسلموهم البشتيق وأمروهم أن يقتلوه 
بأيديهم 6ه 

الدكتور لويس عوض يريدنا أن نلعن أبطال بولاق » أو حتى 
أن تغفر لهم آأنهم بدافع العصبية الديثية قبلوا الموت والهلاك +٠‏ 


ريص كأنكحب آأمكام 


ممه 1 


وأن شبد ببعقوب > الذى « كرنك » بداره > وقائل مع الف رنسيين> 
وكون فيلقا لضرب الشعب ٠‏ 

والدكتور يحاول أن يجمل موقف يعقوب مشابها لموقف. 
المشايخ الذين قبلوا عضوية الديوان مثلا +٠‏ والفرق كبير بين « من 
هو فى القبضة مأسور » كما يقول الجبرتى +٠‏ وهم المشايخ الذين. 
قبلوا عضوية الديؤان أو المناصب التى اخترعها المحتل بدافعين : 

3 الأول ٠ه‏ هو حماية الرعية من التتكيل والابادة > ومئما 
لتصدى من تحر كهم الأحقاد فى حالة المقاطعة الوطنية للسلطة 
المحتلة + 

ه والثانى ٠٠‏ هو الضعف البشرى الذى يحتم مدارأة القوة 
الفاشمة التى لا سيبل الى دفعها + 

والفرق واضح بين من يقبل عضوية الديوان » أو حتى يبرق. 
مهنثا الى قرسا تحت تأثير الارهاب والضغط » ولكنه لا يتردد فى. 
القاء عمار الثورة الفرئسية متأففا +٠‏ أو يحمل «الوردة» (شعارهم) 
اذا دخل على اللكام ويخلعها اذا خرج مستغفرا * 

وبين الذى يقبل تكوين جيش لضرب مواطنيه ثم برع 
بثلئى نفقات اقامة نمثال لأحد قادة جش الاحتلال > ويتمنى أن 
ببدفن معه فى قير وأحد ه 


وعندما تقرر جلاء الفراسيس اقترح يعقوب أن تلجأ فرقة 


305 


كرنسية الى اللوبة وندعى العصان > ثم تعود لاحتلال مصر بعد جلاء 
الانجليز ٠!‏ ولعله بذلك كان يسبق مخطط منظمة الحيش الغرسى 
«السرية فى المزائر بقرن و/صف قرن ! 

وفى النهاية يخرج مع فلول الحيش المهزوم من البلد الذى 
خانته ٠+‏ وعلى بارجة ابجليزية ركبها يوم ٠١‏ أغسطس » ويوم ١9‏ 
أصيب بالحمى »> ويوم ١5‏ أغسطس مات وآخر كلماته أنه يريد أن 
بدن مع ديزيه ٠+‏ م فوضعوا جثته فى برميل خمر وتقلوم إلى 
.مرسيلا » + 

ومن بريل الخمر تنطلق 0 حكاية © اتزعم أنه على ظهر 
البارجة البريطانية فاجا القدر ودخل التاريخ بأول مشروع لاستقلال 
ططر 1 

متى ؟! ٠+‏ يقول الدكتور قبل اصابته بالحمى ؟ أى فى لم4 
.ساعة كانت السفيئة تتأهب فيها للرحيل بجيش معاد منهزم !! أى 
.وقت جميل لبحث مشروع دولى ؟٠٠وناذا‏ لم يعرضه على الفرنسيين 
خلال # سئوات هن احثلالهم ++ ولماذا لم يذهب الى معسكر القائد 
العام للجيشش البريطانى فى مصر ؟! 

وسواء أكان المشروع من اقتراح الممجلون عديم المنسسية 
لاسكاريس » أم من نمر أفندى ء أم من اختراع الانجليز الذين 


15 


نشروا المشروع لأول مرة فى 994ؤ ' ٠١‏ مهما يكن مصدر 
اللشروع وصححته +٠‏ فهو على أحسن الفروض مشروع لتدويل 
مصر واقامة حكم طائفى يش على اثارة الصراع بين الطوائف » 
وبحماية جيبش احتلال دولى »> يسمه الدكتور « بوليس دولى بلغة 
العصر » 1 

يقول الدكتور « الخرال يعقوب يرى الخل فى وجود قوة 
أجنبية مرتزقة فى مصر > وهى فى نظرة كافية انماما لرد عدوان 
الأثراك على حدود الصحراء » * 

هل كان الخطر على مصر وعلى الشرق من الأثتراك٠*‏ الرجل 
المريض ١ه‏ أم من الاستعمار الأوروبى الزاحف ؟! 

واللشروع المزعوم يفول فى .خبث : « ولا يفوتا أن نذكر فى 
هذا المقام أن مصر القسمة الى طوائف متعددة تتوفر بها الوسائل 
السيرة لاقامة التعارض قيما بين هذه الطوائف فتتكافاً بذلك قواهاء» 

الدكنور يسمى ذلك استخدام توازن القوى !! 

وتيحن تسد انسبة هذا القول الى أى مصرى > حتى ولو كان 
طريعح برميل الروم + 

والمشروع .يطلب الحماية من الدول السامة المتعاقدة» وبعرض 


(1) فى هذه السنة الغيت الخلانة من تركيا ٠٠‏ وثارت فكرة لاعادتها عربية ٠+‏ دفى 
مصر بالذات + 


آ01١ الغزى الفكرى ل‎ )١١( 


على يريطائيا التجسس للسابها » ويقدم لها شفرة لتستخدمها مع بقايا 
أعوانه فى مصرء «ومن يدرى لعل هؤلاء هم من كانت حملة فريزر 
تتتنظر معونتهم * 

والتجسس ليس غريا على يعقوب » وقد سبق أن كلفوه 
يانشاء شيكة للتحسسس تنمتد من مصر إلى القام + 

واذا كان الدكتور لويس قد شر فى كتابه هذا المشروع 
اللريب والمشكوك فى أصله نحت عنوان « الوثيقة رقم ١‏ والوئيقة 
وتم + +٠‏ فليسمح لنا أن نضيف اليهما الوثيقة رقم 08+ 

من :مر أفندى لوزير اللخارجية الفر'سية #الليران م1 صفر 
+981 « مينزل فى مرافيء الجمهورية الفرئسية عدد غير قليل من 
مهاجرين شرقين 'نركوا بلادهم مع ذلك الجزء من جيشن الشرق 
الذى نم جلاؤء عن مصر + والوفد المصرى ' بالرغم من أنه قد حرم 
من رئيسه الجترال يعقوب الذى مات أثناء السفر يعلن كل ما بحس 
به من ولاء وحب للجمهورية الفرنسية > ويرى من واجبه أن يلجأ 
اليك أبها الوزير لتنفضل وتضعه وهؤلاء المهاجرين فى كنفك 2 + 

فات الدكتور أن يسجل للوفد أنه أول من أدخل نظام اللجوء 
السياسى فى الشرق + ْ 





(01) الدكترر ‏ يثير فجيجا حرل عبارة « الرقد اللصرى » زاعيا اتها تعنى التطالمح 
للقومية الصرية ٠+‏ م أن الجبرنى يسبى المماليك « الأهراء المصرية » وقرعون 
يقول « أليس لى ملك هصر » +٠‏ والدوار الذدين حاصرو؛ عثمان بن عفان اسسمهم 
فى كتب السير « اللصريون » ! ٠٠‏ فكلمة مصر رمصرييل لي تضرع فى القرث 
التاسيع عقر ٠.‏ 


اكد 


يقول نس « واليوم نرى الجمهورية الفرنسية 'نحت حكم 
القنصل الأول 'نحقق دون عناء ما عجزت عن تحققه . اللهم الا 
المرء الغشل منه ‏ الملكية الفرنسية الطلقة © + 

وأحد أعضاء هذا الوقد انض إلى اليش الفرسى وظل ايه 
الى أن مات فى 1441١‏ وأغلب الظن أنه اشترك فى فتح الجزائر +٠‏ 
ومن حقنا أن 'نتساءل ٠٠‏ إن كان قد سافر لفرنسا سعنا لاستقلال 
مصر » فلماذا لم يعد فى عصر محمد على 9 

بعس ما اختار المؤرخ لقومه ٠٠‏ هذا اليمقوب بداية لتطورنا 
القومى! بينما العقول هو أن عمر مكرم الذى 'نرعم مقاومة الامتيداد 
الملوكى قل الاحتلال الفرسى ء هو الذى رفض الخضوع 
للاحتلال +٠‏ هو الذى قاتل مع المحروقى فى ثورة القاهرة الثانية 
ضد كلير ولو 'نحت ققبادة الوزير التركى » وهما معا حاصرا! اللاشا 
التركى فى القلعة بعد جلاء الفرئسيين > حتى خلع وأجبر السلطان 
على فرمنة من الختاره الشعب ++ هو عمر مكرم الذى قائل الغزو 
الانجليزى فى رشيد +٠‏ وهو الذى 'تصدى لاستداد محمد على ++ 

هنا هو التطور السليم للحركة القومية ٠‏ لا أن نفتشن عليه 
انبحث أعلام فرنسا » وفى برميل بخمر يحمل جثة خائن فرارى ++ 
هارب من وطنه' + 


لا يفوتلي أن أعترف بان حكاية يعقرب هذه قد ارنكبت (ئا خطيغة ترديدها 
والاشادة به ٠+‏ ولكن عذرى أن ذلك كان ععذ إربعة عشر عاما وكنت لم بل 
سن الرشد بعد عندما ؟لقت كتابي الأول « مصريون ++ لا طوائقا » ٠‏ 


دون 


غير أن الحنرال .يعقوب لبس إلا « المخلفية التاريخة » لا .بريد 
الدكتور لويس عوض أن يحفره فى عقول طلابه بمعهد الدراسات 
العربية ++ وخارجه ++ ماما كما كانت الخملة الفرئسة هى المقدمة 
للغزو الفكرى الذى تتابم منذ وصول تابليون إلى شواطثنا » حتى 
اتتهى الى الاحتلال المسكرى للوطن العربى من المحيط إلى 
الخليج ٠‏ 

فبعد أن تسلم » مع الدكتور » بأن الملة الفرنسية هى بداية 
تاريخنا الحديث > وأن كبير المتعاونين معها هو رائد القومية ٠٠+‏ !! 
ينطلق الدكتور فى دراسته لرفاعة الطهطاوى ويقرر لنا : 

د ان فكرة الحرية بمعناها السيامى والمدبى فكرة لا القاليد 
لها فى المجتمعات العربية » أو فيما نبع عنها من فلسفة الفلاسفة » 
أو فقه النقهاء » أو أدب الأدباء » بل أن مدلول كلمة « الحرية » 
فى اللغة العربة ذانها م مدلول مختلف عن كلمة مداعفط1! اللائئية 
التى خرجت منها كلمة ( لببرانيه ) ومشتقانها من اللغات الأوروبية 
الحديثة » فهى لا نستعمل فى معناها الأصلى فى العربة الا كمقابل 

« وقد اقثرن بهذا الوضع اللغوى » وضم حيوى وهو أن 
كلمة ( الحرية ) لم نرفع أبدا كتسعار أو مبداً أو هدف سناسى أو 





(4) صفحه 56 هس 


3 


1 


ا ان ا عاتن كيل ا 
العربى قبل القرن التاسم عثير ٠٠‏ م '. 

ومن ثم ( الخرية ) اذن بالممنى الساسى والاجتماعى التسامل 
التضمن فى كلمة عقاجة آنا تتحة لانصال العرب بالمضارة 
الأوروبية وبالفكر السياسى والاجتماعى الغربى فى القرن التاسم 
8 

شكرا يا دكتور *٠‏ 

هذا هو ما نعنيه ( بالغزو التكرى ) ++ أن تؤمن بأن عدوك 
الألد هو ولى نعمتك +٠‏ أن ينشأ جيل .يؤمن بأنه ريدين بتعلم الحرية 
لأوروبا ٠+‏ لا أنه فقد الحربة بسبب أوووبا > التى احتلت بلادهم 
وقضت على حر يتهم وو 

لك 

الدكتور يمسلم الطلبة العرب +٠‏ أن الخزائر عسرفت 
الخرية يوم الاحتلال الفرسى لها ٠+‏ ومصر يوم احتلال قرنسا ام 
فقدتها الى أن عادت لها على بوارج « سيمور وش القملة » "+ 

الدكتور يعلمئا أن أوروبا هى التى علمتا الحرية ٠٠‏ الحرية 
التى لم نعرفها » ولم 'ثر من أجلها ++ بل عجزت لغتنا عن أن تتجد 
() صفحة ١5‏ . 


(0) صفحة 0؟ا . 
(9) قائد الاسطول البريطاتى ستة اؤْلما +٠‏ 


لفظا لها ٠+‏ ماما كما 'نسجز لغات الشعوب البدائية عن العد > فتقول 
على ما جاوز العشرة +. كثيس 1 

وهل بعد ذلك من استسسلام للغزو الأوروبى ا أن بقوم 
فنا من يؤمن وسلم بأن أوروبا علمتنا الحرية +٠‏ وهل بعد ذلك 
من ظلم وافتراء على 'ناريخنا ++ 5 

نحن العمرب ٠٠‏ الأمة الوحيدة ‏ وقانا الله شر العنصرية التى 
لايعرقها ديننا ولا -خلقنا العربى ‏ التى مارست الكرية' كحق طبيعي 
لا يقبل الناقشة ولا ,يحتاج الى اقرار أو استصدار قانون ٠٠+‏ 

نحن العرب +٠‏ أمة تعاتب الملك الجبار » اذا صعر لخده 
للناس © بسيوفها + 

أمة كان رجلان من عامتها بتراهنان على التمريض بأرداف 
أمير الؤمنين فى السجد ! 

أمة منها أبو مريم السلول ٠٠‏ مسلم ارند > وقتل فى ردئه 
الشهيد زربد بن الخطاب 3 0 أسلم فحمى الاسلام دمه ؤماله 033 
ويدخل على عس بن الخطاب أمير المؤمثين وأقوى حاكم فى عصرءء 
كلا بخفى آمير الؤمنين عواطفهء ولا يتظاهر بسحب قائل أخبه > فذلك 
ضد طباع البشر ٠+‏ ونحن لسنا أكثر من بشر +* بل يقول عمر 
لأبى مريم « والله لا أحبك حتى 'تحب الأرض الدم المراق عليها »٠‏ 





)١(‏ سنناقضش هذه الفرية بالتقصيل فى كتابنا القادم ؛ « الحرية فى الاسلام » الذى 
خصصتاء لتفنيد مراعم الدكدور لويس عوض عن الغربة عند العرب ء 


كك 


قلا ترتمد فرائص قائل شقيق أمير اللمنين بل يسأله «ه وهل 


يمنعنى ذلك حقا من حقوقى » ٠.٠‏ فبستعيذ أمير الؤمنين ٠٠‏ 
ه لا والله ++ » ويردد الرجل « لا أبالى ++ انما ييكى على الحب 
الساء ماه 


اللهم لا عنصرية ولا شوفينية + ولكن .بصعب على الباحث أن 
بجد مثلا أعظم من ذلك لخضوع العلاقة بين الحاكم والمحكوم لارادة 
القانون لا لعواطف الحاكم ٠٠‏ 

أبو مريم وهو يناقى عمر فى حقوقه »> والرأة تخطىء عمر 
على المتبر فبادر بنقد نفسه علنا « أأخطأ عبر وأصابت امرأة © +* 
والمرأة البدوية الأخرى على مشارف المديئة تدعو على عمر أمام 
رجل غريب لا تعرف من هواء+ فبعّذر الرجل عن عمر قائلا 
« ومن أدرى عمر بكم ؟ » فتجيه المرأة بأعظم تسريف لمسثولية 
الحاكم « ويله +٠‏ بلى أمورثا ثم يغفل عنا ؟! » فترتمد فرائص عمر 
من المسئولة وريذهب يمدو ليحمل الدقيق والسمن على ظهره + 

هؤلاء جميعا مواطنون أحرار يمارسون الحرية كما يمارس 
المرء الوظائف الطبيعية ** لبس بحاجة الى عرسوم يؤكد حقه فى 
التتفس ٠‏ 

ولقد أكير الكثيرون الحرية الأمريكية التى مكنت معترضا 
على سياسة كنيدى من أن ينشر فى الصحف اعلانا يطلب القبشن 
على كنيدى ! 


1 


ولكن منذ أربعة عشر قرنا جاء عبد فارسى .يشكر لعمر بن 
الخطاب > ولا لم يعسجبه قضاء عمر هدد أمير المؤمنين بالقتل ++ وفهم 
عمر التهديد وقال « نوعدنى العبد ٠٠‏ » ولم يقبض عليه > ولا قلمث 
أظافره > بل 'ثرك حرا حلى نفد الهديدم +9٠‏ وكم كاك حنمازة 
الاسانية فادحة بمصرع عمل +* ولكن خسارنها كانت مستكون 
أفدح لو أن الاسلامء أقر مبدأ اعتقال الناس بالشيهات ٠٠‏ بالمكس 
هو يدراً الحذود بالشيهات ++ 


الأصل فى المجتمع العربى أن الناس أحرار ++ بينما بدأت 
أودوبا القرون الوسطى بأن الناس غير أحرار +٠‏ فلم انقم عندنا 
ارستوقراطة موروثة > ولا أتباع متوارئون ٠*٠‏ ربا لأنه لم ,يعرف 
الاقطاع الزراعى فى بلاد العرب > ولعل ذلك ما أشار اليه الرسول 
الكريم فى قوله : « ما دخلت السكة ( الزراعة ) أرض قوم الا 
ذلوا ٠»‏ 

نورتنا كانت دفاعا عن الحرية الموجودة أصلا > وددا لفللم 
الحكام » ولو باصرار الفقيه على بيع السلطان ٠+‏ آما فى أورويا 
فكانت للتسليم أولا بأن الناس أحرار ٠‏ 


ويقول الدكنور « ومن أعم البادىء التى أنخذها رفاعة رافع 
عن فلاسفة التنوبر فى أودوبا وعن فلاسفة الثورة الفرنسية ‏ فكرة 
التسامح بوجه عام > والتسامح الدينى بوجه خاص ٠+6‏ 


١ 


ما رأيك يا دكتور فى شهادة غوستاف لوبون : « ان العسرب 
هم اول من امن بما تطلق عليه حرية الفكر والتسامح الدينى > ٠‏ 

بل أن البعض يأخذ على حضارتنا تسامحها المطلق ٠‏ 

ان حضارثنا هى أول حضارة تقوم على التسامح بين مختلئف 
الأديان والأجناس فى داخلها ء والتعابثى السلمى بين مختلئف 
الدول والنظم ٠‏ 

أول حضارة بحرم دينها قتل الآخرين لمجرد اختلافهم معنا فى 
العقيدة أو الرأى» وأول حضارة يقوم تشريعها على افتراض الوجود 
الأبدى للمخالفين فى الرأى والدين + والفرآن بملن أن هذا التعدد 
من مثسيئة الله الذى لو شاء سل الناس أمة واحدة ++ ولكن لخلقهم 
شعوبا وقبائل > لا لكى 'نسود قبلة الله المختارة > بل لتعارقوا * 

نسحن لم نتعلم التسامح من أوروبا ٠٠‏ بل علمتاه للدنا كلهاء + 
وما زالت بحاجة الى أن تتعلم منا لزيد + 

أما مالا .يعقل ولا يتصور فهو قول الدكتور أن الشسيخ حسن 
العطار تعلم من الفرتسيين أن الدئيا لا تتعارض مع الدين ! وأن 
الطهطاوى وصل الى رفض « نظرية الزهد والنسك وكافة وجوه 
الرهانية وما يسمى فى اللغات الأوروبة م ونه أأمهمه]3 ين كناب 
ارزاموس الشهين « ذليل المتدى المسبحى ٠ ٠‏ 

« فهذه المشجج التى سوتها الطهطاوى دثاعا عن المال وعن 


1539  ىركفلا الغزء‎ ) ١١1 


لديا تذكرنا يكل ما قاله إرزاموس فى « دليل الحتدى المسيحى »+ 
قارزاموس قبل الطهطاوى استخدم الحجج الدينية ليتبث للعالم 
ا مسيحى أن الدنيا لا تتعارض مع الدين ٠+‏ وان امال لا دامس قبه»ء 

لا .له ليا دكتور +٠‏ لبس هكذا يتكلم العلماء ٠٠+‏ ولا أشيام 
العليات ٠.‏ 

الاهتمام بالدنيا جزء لا يتجزاً من اتعاليم ديننا ٠٠+‏ وعندنا أكثر 
من نص صريح « لا رهبائية فى الاسلام » ٠+‏ « اليد العلا خي من 
اليد السقلى © ١ ٠٠‏ 

وعندما أشاد وفد الأعراب بصاحبهم الذى يقوم الليل ويصوم 
التهار وسألهم النبى فمن يهتم بحاجاته ٠٠‏ قالوا فى فخر ++ كلناء* 
قال رسول الله « كلكم خير مله » * 

وعمر ضرب الرجل المتماوت من شدة الزهد قائلا « لا نمت 
عليئا ديننا أمانك الله » ٠٠‏ وفى ديئنا أن « المال والبنون زيئة الحاة 
الدنيا » بل ذهب بعض المفسرببن الى أن القرآن لم .يتحدث عن المال 
(لا باعثباره ( الخير ) أو أنه لم يذكر الخير الا وهو ينى المال ٠+‏ 

لاا دكتور ++ الشودة على الرهبانية تسلمتها أوروبا من 
السلمين خلال الحروب الصلبية » فلما اهارت حضارتنا لْأنا الى 
فلسفة التخلفا والانهيار > واقتسئا من أوروبا العصور الوسطى 
الظلمة نظام التكايا والتسول والدروشة ٠+‏ 

لا يا دكتور ++ فى هذه خاتتك البراعة ٠‏ 


أما أنت أيها العربى المسلم +٠‏ فلا يروعنك تخلفنا +٠‏ هذط 
قضاء التارييخ > وعقابنا على البعد عن روح حشارتا ودينتا ٠‏ 

وقد جاء دورنا ٠ه‏ ولا بد أن تتعلم علم أوروبا كله > وأن 
نصل إلى ما وصلت اليه من صناعات وقنون ٠٠‏ فبهذه الآلات فهرتنا 
وأذلتنا وأشمئت فينا كل حقود لثيم ٠+‏ 

ولكن ٠‏ لبس بنقل المصائع والآلات تينى الأمم ٠٠‏ ولا تناد 
الحضارات بالاقتياس والتبعية الفكرية > بل بتحرير الروح القوميةه 
ببعث حشارتنا الزاعرة ٠‏ 

لتكن عربا مسلمين يعشون فى القرن العشرين + 

نحن الذين أصدرنا لائحة الحقوق المدنية قبل الكونجرس 
الأمريكى بأربعة عفر قرا ٠‏ 

نسحن الذدين أعطينا البشرية الكثيي ++ وما زالت عطثى 'تاديثا 
أن تعطيها * 

وما زال لك أيها العربى المسلم دور رائع لتلمبه ٠٠‏ لا بالآلات 
و.حدها > ولا باستيراد المبادىء من الشرق والغرب ٠٠‏ بل برسالة 
السماء 6ء ١‏ 

بدرين متحمد بن عبد الل ٠2‏ 

ابن امرأة كانت أكل القديد ٠‏ 

يوليو 1554 
نابي 55دذا 


و1 


يسن 


الوضوع اتصفحة 
خطبة الطبعة الثائية .. 2 ا. لم وو فرك اي 1 
الرد على مقدمة م على حامئى الفقران 2.. .. 28 0 (ذ) 
المروبة والاسيلام كاعم إمل اجنهة وح ع وهر عزف رولم ينا 

وجودنا فى عرويققا دا لي الي ا سام ال مر ام 

خلاف حضارىي ور تقو لمكا نا مه لعجا و واو از ا 
الغرب الصلييى 2 ...ا ثيال. ميا امم مم ارم ان زم ]ا 
غالى شكرى ف مراف كوه رق اهل دوك مضي عاد الور د لعا عه 
الأرض وعد 4ه للخ ١‏ لمعيه" ا الفا قاع اوم عع عر ” آي 
جميلة +٠٠‏ أم سنيمون اللءارياء. رهام رماع ار امن لد( 


لويس عوضص ول اف م ميق اد نك حاد ف ليم ع 11 


استدراك 


وودت بالمقدمة بعض أخطاء يجب تصويبها وهى : 


عمس ب سه ب هس د سه م م لك 


أنخطاً الصواب الصفمحة المطر 
ينطق ينطاق « 0 
وما 3 و 18 
طب علينا طب عيثا ل الأخير 
إن الذى من الذى 5 3 
مدون عدث ص 5 
لتافيه لتعفيه 3 15 
تحذف الواو التى قبل السطر الثانى ثُ 


من البيت الأول 








للمؤاف 
مصر بون لا طوائف 
+150 ( شد) 
نينا 
الجهة الشعيية 
ؤمها ( شد ) 
دا د 
قانون الأحزاب 
“م5 ( شد ) 
عد د 6د 
دومى وأمريكى فى اليمن 
لامها ( نشد ) 
ينا 
شرف المهنة 
عكوا 
1 د عد عد 
الاركسية والغزو الفكرى 
كوا 
( قربا الطعة الثانية » 
د اد د 
الخرية فى الاسلام 


( بحت الطبع ) 


ألدارالفومية الطبلعل والفشر 








هذ؟ الكمامه 


يناقتي علاقة الاسلام “بالثورة العر بيّة. + 





6 المقاهيم المغادابة سكم الت :ابتداعتها 35 ثودة 
الورئنن ووونتها الحركات القومية"فن الشرق العريي 34 


برى ان اسلامية الثورة الجزائرية ليست ظاهرة جزائرية 
سل .الوضع ' الطبيعى التودة العرينة التباملة 10 





ينافقل” بعض الما 3 امنائرة بالفرو الفعرق الاستعمارىق* 








نرى أن ري يعن القن 


٠‏ الثمن عم قرها.. 








